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مقدمة المترجم 


كلمة عن ١‏ كلمة والترجمة, 


يشرّفني بداية أن أكون أحد مترجمي مشروع «كلمة». والذي كنت أرقب تدشينه منذ 
ذيوع خبره إلى أن صار الحلم حقيقة. إن مشروع «كلمةء وغيره من المشاريع التي تهتم 
بالترجمة 2 العالم المربي تعتبر نواة حقيقية لثورة ثقافية وعلمية طالما انتظرها المثقف 
المربي. اذ Lisl‏ -2 عصر المولة. عصر اللا حواجز. فكيف بنا نعيش ك هذا المالم الكبير 
المتباعد جفرافيًا والمتقارب Kald‏ وعلميًا وتكنولوجيًا ونحن نجهل ثقافاته وفنونه؟ إن 
للترجمة دورًا بارا Re‏ التقريب بين الشعوب ونشر الوعي والعلم والاستفادة من تجارب 


وعلوم وخبرات الآخرين. 


«t‏ من المؤسف Lis‏ أن يكون المالم العربي كله # أسفل القائمة من حيث الاهتمام 
بالترجمة؛ أعني ترجمة الكتب من وإلى اللغات المختلفة. لقد أفاد تقرير لمنظمة الأمم 
المتحدة للتربية والثقافة والعلوم - اليونيسكو - Gh‏ المرب الذين يتجاوز عددهم 270 
مليون نسمة لا يترجمون سنويًا سوى 475 GES‏ 4 حين تترجم أسبانيا التي لا يتجاوز 
تمداد سكانها 38 مليون نسمة أكثر من 10 آلاف عنوان سئويًا. ونملني لا أبالغ إذا قلت إن 
أحد أسباب الركود والفتور LLE‏ والعلمي # العالم العربي يمكن إرجاعه إلى هذا الوضع 
المؤسف aS pad‏ الترجمة. 


ويحدونا الأمل 4# أن تعمل هذه المشاريع المباركة (مشروع كلمة وغيره) على تحريك 
المياه الراكدة والنهوض بواقع الترجمة والمترجمين 4 العالم العربي وأن تعمل على تعزيز 
التواصل L-I‏ بين المرب وبقية بلاد العالم. فكل بلدان العالم بحاجة إلى أن تتعلم من 
التراث العربي الإسلامي الزاخر. ونحن كذلك بحاجة إلى أن نتملم من ثقافات وفنون 
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العالم. فالناس مهما اختلفت أعراقهم ومشاربهم لابد لهم من ثقافة إنسانية جامعة‎ 
. . ‘ d 
تشدهم وتجمعهم. إذ يمكن لهذه الثقافة ان تلعب دورا كبيرا 4 ترتيب الصفوف وتقريب‎ 
الخير للجميع. وهنا يكمن دور الترجمة الهادفة.‎ TD القلوب‎ 


T: 7 ,‏ 
كتاب التجار والإيمان : تجارة المسلمين وثقاضهم 2 المحيط الهندي 


يهتم هذا الكتاب بتازيخ الملاحة البحرية على امتداد ساحل المحيظ الهندي: ويركز 
أكثر على الدور الفاعل للملاحة الإسلامية. وخاصة حركة التجّار المسلمين بين بلاد العرب 
4 الجزيرة المربية والقارة الآسيوية . كما يربط الكتاب بين التجارة البحرية للمسلمين 
ونشر الإسلام ب آسيا؛ ويسلط الضوء على نجاح LAI‏ المسلمين وتفوق agin La‏ البحرية 
2 فترات زمنية مختلفة. ويناقش مؤلف الكتاب الدور الفاعل LAN‏ المسلمين .2 مقاومة 
ومنافسة الشركات الأوروبية الاستعمارية. ولم يفت الكاتبة أن تتناول دور الدين الإسلامي 
والثقافة الإسلامية 2 التآثير على الثقافات السائدة والتفاعل معها على امتداد القارة 
الأسيوية. 

وتكمن أهمية هذا الكتاب 4 أنه يستمرض الأحداث التاريخية بطريقة علمية منهجية 
وتحليلية من وجهة نظر كاتبة غربية اعتمدت بدرجة كبيرة على مراجع أجنبية. وسيجد 
القارئ العربي مادة جديدة للقراءة بأسلوب مختلف عما تعود عليه. فهذا الكتاب لا 
يسرد الأحداث سردا حسب وقوعها. لكنه يتناولها بالتحليل والتفسير إضافة إلى ربطها 
بمسيباتها ونتائجها مع مراعاة التوثيق وذكر وجهات النظر المختلفة لعدد من المؤرخين 
الغربيين والمسلمين. فلا تكاد تُذكر الحادتة التاريخية إلا ويذكر معها الكثير من الأحداث 
والرؤى والنتائج. 


وأحب أن أشير هنا إلى أن طبيعة الكتاب وأسلوب الكاتبة يحددان نوعية القراء. 
وأستطيع القول بأن الكتاب يستهدف المتمفين والمهتمين بالتاريخ الملاحي وكذا تأريخ توسّع 
وانتشار الإسلام 4 أسيا. ولعل الباحثين والمتخصصين هم أكثر المستهدّفين من e RII‏ 
وهذا لا يعني بالضرورة أن القارئ العادي لن يجد فيه ما يجذب اهتمامه؛ لكثني أحببت 
أن أشير إلى أن طبيمة الكتاب تتطلب قراء ة مستفيضة ومتعمقة. وهذه Bal All‏ ضرورية 
للخروج بقائدة كييرة عند قراءته. 
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ترجمة الكتاب : طريقة ومنهجية الترجمة‎ 


لقد اعتمدت 4 ترجمتي لهذا الكتاب على التنقل بين أربعة من الطرق أو 
المناهج الممتبّعة بك الترجمة وهي: منهج ترجمة الشكل والمحتوى Formal‏ 
‘Translation‏ والترجمة الدلالية  semantic Translation‏ والتواصلية 
Communicative‏ والوظيفية Functional‏ وكان جل اهتمامي مر KG‏ على الجانب 
الدلالي المتعلق بنقل المعاني التي أرادها المؤلف. وتحرّيت الأمانة العلمية قدر المستطاع 
© نقل المعنى لكنني اضطررت إلى التصرف e‏ التراكيب اللفوية والأسلوبية والثقافية 
التي يستحيل نقلها حرهيًا إلى اللفة العربية. واتبعت 4 ذلك ما نسميه 2c‏ عالم الترجمة 
بالطريقة التواصلية .Communicative‏ أو الوظيفية Functional‏ وهذان المنهجان 
يركزان على نقل المعنى من اللغة المصدر (الأصلية ) إلى اللفة الهدف (Ua dy pall)‏ 
بطريقة تحفظ معاني النص الأصلي. لكنها تحترم وتنسجم مع ثقافة وأسلوب اللغة الهدف 
لتجنب الغرابة والركاكة وسوء gall‏ والذي قد ينتج بسبب اختلاف ثقافتي اللقتين. وما 
دفعني إلى اتباع هذا النهج هو طبيمة محتوى الكتاب؛ فالكتاب يتناول كثيرًا من الموضوعات 
والقضايا ذات الطابع الثقالك العربي الإسلامي الآسيوي. مخاطبًا جمهوره الخاص الذي 
يتكلم الإنجليزية. وكان من الضروري. عند الترجمة, مراعاة ثقافة القارئ العربي وتوطين 
بعض المصطلحات وتطبيعها. لتنسجم مع الأسلوب السائد به اللفة العربية مع الحفاظ 
على المعاني التي أرادها مؤلف الكتاب. 

ملا حظات عامة حول الترجمة : 

- أسماء الأعلام (الأشخاص والبلد ان والحوادث المشهورة) :تم كتابتها برسمها الصوتي 
العربي Transcription‏ مع المحافظة على أسمائها الأصلية باللغة الإنجليزية ليسهل الرجوع 
إليها. و4 حالة تكرار هذه الأسماء. تم الاكتفاء برسمها الصوتي العربي فقط. 

- كل الهوامش المترجمة وغير المترجمة هي من عمل المؤلفة: وأما تمليقات وتوضيحات 
المترجم ل الهوامش فقد تم ذكر كلمة ( المترجم) 2 نهاية هذه الهوامش لتدل على أنها 
من عمل المترجم وليس المؤلفة. 
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- هناك أسماء أعلام وغيرها من الأسماء (أشخاص أو بلدان أو مدن......) لها 
مكافثات لفوية وثقافية .2 اللفة المربية. وبالتالي كان على المترجم اعتمادها باعتبارها 
أمرًا معلومًا لدى da pall ol pe‏ مثل diia‏ صقلية: القسطنطينية. تيمورلنك. المخاء: 
الفسطاط. الخلافة العثماتية: الخلفاء الراشدين ....والسبب 2# ذلك هو العمل على 
توطين النص المترجم 4 ثقافة اللغة المترجم اليها. 

ختامًا . أتقدم بخالص التقدير ووافر الاحترام إلى كل المخلصين 2 أنحاء العالم العربي 
المهتمّين بقضايا الترجمة. وأخص بالذكر i‏ مشروع كلمة» الرائد على تكليفه لي بترجمة 
هذا الكتاب القيم والذى لا شك أنه سيكون إضافة نوعية إلى المكتبة العربية. وأوجه الشكر 
الجزيل لكل القائمين على هذا المشروع. وعلى رأسهم الأخ الفاضل الدكتور علي بن تميم. 
على جهوده المباركة وعلى حسن تواصله وتمامله ونبل أخلاقه. 


seee المسمتمان وهو من وراء القصل‎ ATP 


أحمد عبد العزيز المباسي 


2000 Lis. 30 صنعاء.‎ 
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كيف يمكنئا أن نشرح بطريقة سليمة الدور الذي تعبه الأوروبيون 
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| 5: المحيط الهندي 4 القرن 6 ام والقرن 8ام saan‏ ال و 


5.2: تحول 2 نمط التجارة الذي يتحكم به المسلمون: القرنين 16م- 17م.......66! 
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الفصل الأول 


المقدمة 


يركز هذا الكتاب بشكل أساسي على نقاط التواصل والتلاقي التي شهدها التاريخ 
الإسلامي وتاريخ المحيط الهندي. ويهدف هذا الكتاب أساسًا إلى توضيح الملاقة القائمة 
بين كل من الأيديولوجيا (المعتقد ) والثقافة والاقتصاد. وتعد نقاط التواصل هذه واعدة 
وذات مجال خصب للدراسة والبحث. لكنه مجال معقد نظرا لوجود بعض المعوقات 
الجانبية. Jalg‏ أهمها هو اتساع الهوة الزمانية والمكانية إضافة إلى التحديات اللغوية. 
وعلى الرغم من هذه التحديات فإن هناك جهودًا علمية وبحثية ذات علاقة تشهد نموا 
ملموساء وقد أثارت مثل هذه الجهود البحثية عددا من التساؤلات التي ساعدت على بلورة 
هذا الكتاب. ومن هذه التساؤلات: 


ما العلاقات التي كانت قائمة بين كل من آسيا الساحلية والإمبراطوريات القائمة على 
أراضيها؟ وكيف يمكننا أن نشرح بطريقة سليمة الدور الذي لعبه الأوروبيون الغربيون 
4 منطقة المحيط الهندي. وخصوصا ما يتعلق بالمسلمين؟ وما الفرق أو الأثر الذي تركه 
التاجر المسلم؟ 

ومن خلال الإطار التاريخي للدول الواقعة على اليابسة وخاصة الدول الإسلامية. فإن 
الكتاب يحاول كشف النقاب عن قصة يصعب التمرف عليها بسهولة؛ وهي قصة البحارة 
الآسيويين وعلى وجه الخصوص المسلمين منهم, حيث 241 أن نجد بعضًا مما كتب عن 
التاريخ الإسلامي عموما يهتم بالبحوث التي نتناول المحيط الهندي» ولمل السبب بك ذلك 
يعود إلى أن المحيط الهندي غاليًا ما يوضع سياق الاستخدام الخاص بلفة الاقتصاد 
وأنظمتها. 
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ولكي نجعل هذا الموضوع يذ متناول القراء غير المتخصصين وكذا الطلاب. فإن هذه 
الدراسة تحاول أن تنتة تنتقي بعضا من أهم نتائجها ومن ثم تعمل على ربط ذلك بالسمات 
البارزة لكل من التاريخ الإسلامي والأسيوي. إن التركيز على المسلمين يحتم علينا اتخاذ 
المرن السابع بداية ومتطلقاء كما أن منتصف القرن التاسع عشر يمكن اعتياره نقطة 
توقف طبيعية للمد الإسلامي ولا يعزى ذلك إلى قوة وثيات الإمبراطورية البريطانية آنذاك 
ied Tt‏ كذلك الى sit bay‏ التكتولوجيا الأوروبية. وفد كمد المسلمون ے ذلك 
القرن أيضا صورتهم ومكانتهم البارزة 2 المحيط الهندى. ولا توجد أية محاولة هنا لفرض 
دراسة تحليلية موحدة لفثرة القرون الأربعة عشر أو السنوات التي شملها هذا البحث. 
فنجد مثلا أنه بداية من الفصل الثاني وحتى الفصل الخامس قد ثم pil‏ طريقة خاصة 
لش ترتيب الأحداث التاريخية وشرح الموضوعات المشار إليها 2 العناوين. ويتناول anal!‏ 
الثاني بدء ظهور الإسلام وتطوره وخصوصا اتساع رفعته وانتشار المسلمين ووصولهم إلى 
مناطق بعيدة مثل ساحل الصين. ويركز الفصل الثالث على متابعة توسّع المسلمين وكذا 
عملية الأسلمة المستمرة 4 جنوب وجنوب شرق آسيا Beg‏ شرق أفريقيا بك العهد الوسيط 
TEC‏ السيطرة على أراض POP‏ هق اشنا ويتناول الفصلان الرابع والخامس 
بالدراسة والتحليل وبطريقة تكاملية البدايات الأولى للعصر الحديث مع التركيز أولا على 
dolas‏ القوة 4 القارة الآسيوية ثم التركيز USE‏ على الأثر الأوروبي. 


وقد نمت مراعاة الاعتبارات التاريخية والجقرافيا والتركيز بشكل خاص على الإسلام 
عند وضع وإعداد الموضوعات الرئيسية للباب. ويقدم الفصل السادس والأخير فكرة عامة 
عن موضوع الكناب Ley‏ ذلك بعض النتائج التي تم التوصل gall‏ 


ale‏ تدوين التاريخ وكتابته 

سيدرك القارئي الحال أن قدرا كبيرًا من الاهتمام قد تم توجيهه لكل من مسألة كتابة 
التاريخ والمصادر والطرق (والانحيازات) والمدارس الفكرية وخاصة التفسيرات الخاطئة 
لبعض المؤرخين والتي تمثل أساسًا للجدل السائد حاليا حول دور المسلمين ‏ تاريخ الملاحة 
البحرية. والغرض من تكرر وضع رؤيتين علميتين أو أكثر Lae‏ حول موضوع ما ليس من أجل 
الحكم ple)‏ هذه) الرؤى بقدر ما هو للحصول على آية معلومات أو أفكار قد تساعد بك 
الإجابة على التساؤلات التي طرحت مسبقا 4 مستهل هذا الكتاب (و) كذلك - ببساطة - 
توضيح التفوع # النقاش والجدل الدائر. aay‏ التركيز على مسألة تدوين وكتابة التاريخ 
ملائمًا ومناسيًا؛ وذلك OY‏ الموضوعات ذات الطابع الجدلي تتطلب درجة ومستوى عاليين 
من الشعور الذاتي والوعي بكتابة التاريخ. 


14 


https://maktbah.net 


وهناك لفط كثير وتوتر يكمن Be‏ كتابة كل من التاريخ الاسيوي والتاريخ الإسلامي. 
وغالبا ما ينتج هذا التوتر عن خلافات به الرأي تقوم على أساس علمي صادق. وكمثال 
مهم على ذلك: تلك الفرضية السائدة ندى المؤرخين والتي بنوا عليها تساؤلاتهم حول 
الماضي. حيث تظهر إحدى الأفكار أو الرؤى أن النتائج تثير عددًا من التساؤلات التي ينبغي 
طرحها حول القرون السابقةء (Fia)‏ السيطرة البريطانية 4 الهند 4 القرن التاسع عشر. 
ومن أمظة هذه التساؤلات: 


كيف يمكن أن يمسر ضعف المغول بطريقة سليمة ودقيقة؟ ما المؤسسات أو السياسات 
التي أعطت أورويا ميزة ومكانة أفضل من آسيا؟ وهناك فكرة أخرى مناقضة لما سبق وهي 
أن المؤرخ لا يتوجب عليه أن يرجع إلى الوراء وأن معرفته بالنتائج لا ينبفي أن تحدد طريقة 
تحليله للماضي. ولم تكن الهيمنة البريطانية على الهند هي النتيجة الوحيدة المحتملة. 
ولذلك لا ينبغي أن يتم تفسيرها على هذا النحو. فماذا كان سيحدث لولم تكن الهند.على 
سبيل المثال. تحت سيطرة حكم البريطانيين S‏ وكإجابة عن هذا التساؤل. نقول إنها (أي 
الهند) يمكن أن تكون قد ظهرت ويرزت بنجاح Lisy‏ لشروطها وإملاءاتها الخاصة نتيجة 
لضعف المفول والذي كان جزءًا أساسيًا من دورة تاريخية طبيعية'. وإن المنهجين كليهما 
يسببان عددًا من المشكلات. ففي الحالة الأولى نجد أن السماح للنتائج بالتأثير على 
تحديد وطرح التساؤلات يمكن أن يدي إلى تضييق رؤية وفكرة المؤرخ. ووفقا لهذه الحالة. 
فسيؤدي التأثر بالنتائج إلى تعزيز النظرة الأوروبية والتي يمكن من خلالها الإقرار بنجاح 
بريطانيا اعتمادا على ماضيها*. 

,2 الحالة الثانية يمكن أن £X Ue‏ وأن oxi‏ جانبا وحينئذ يفسح المجال 
للتخمينات والتنبؤءات التي لا تستند إلى أى أساس باستخدام عبارة (ماذا لو..5).إن 
مثل هذه العبارات وإن بدت 2 ظاهرها براقة إلا أنها لا تسهم بك فهم النتائج الحقيقية. 
ومع ذلك فإن هذين المنهجين المختلفين لكتابة التاريخ واعدان بمعنى الكلمة؛ وبإمكانهما 
الحفاظ على توازن سليم 4# عملية التفسير. 

وقد عمل التواصل والاحتكاك بين العلماء 4 الغرب ممن لديهم خلفياتهم العلمية 
الخاصة بهم و الما Lol‏ — على الخد من تكوين ميول تجاه التاريخ اليد والمرتبط 
بثقافة قومية. وهو تأريخ يروج ويرفع من قدر بلد المؤرخ وثقافته الخاصة. 


وما يجدر ذكره هنا هو أن جزْءًا يسيرًا مما كتب عن التاريخ الإسلامي وتأريخ المحيط 


15 


https://maktbah.net 


الهندي قد أفسده التعصب الأيديولوجي الذي نشب بين الماركسية المعوجة القاصرة من 
جهة والرأسمالية المدافعة عن مبررات وجودها من جهة أخرى. وبين الاعتقاد بسمو وتفوق 
الجانب الأخلاقي الآسيوي على الرؤية الأوروبية الصاخبة والمتعجرفة. ولا يمكن القول بخلو 
أي دراسة من أي تحيز أو تعصب بشكل كامل Las‏ فيها هذه الدراسة . فبعض هذا التعصب 
يكون متجذرًا نتيجة لننافس واحتكاك شديد حدث عبر العصور السالفة ومن خلال ظهور 
بعض ملامح العداء وسوء الفهم الذي ساد بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي. وبعض 
آخر من هذا التعحصب متجذر وكامن ويمثل ردة Jad‏ على الهيمنة الغربية خلال القرن 
التاسع عشر # معظم أنحاء قارة آسيا. ولمل أسوأ وأخطر أنواع التعصب هو الإصرار على 
وجود هذا التناقض الثتائي بين أوروبا وآسيا أو بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي. 
وي حين أن مثل هذه الاختلافات يمكن أن تشكل اختزالا ذا معنى» فإنها 4 الوقت نفسه 
يمكن أن تحجب أوجه التشابه بين اتجاهات الناس وميولهم وسلوكياتهم ومؤسساتهم. 
ولقد أصبح من السهل جدا.على سبيل المثال. أن نفقد الرؤية والتصور تجاه ما هو أجنبي 
وغريب Lie‏ وغالبًا ما يوجد اعتقاد ضمني بأن الناس ‏ آسيا. على الرغم من اختلاف 
بعضهم عن بعض فيما يتعلق بالثقافة ونظرتهم للحياة. إلا أنهم كانوا جميعًا على وعي 
وإدراك تام لهويتهم الآسيوية فهم يمثلون بذلك كيانا واحدًا رئيسيًا. 4 حين أن الأوروبيين 
يمثلون جماعات مختلفة غير متجانسة لكنها أيضًا موحدة الصف داخليًا. لكن إلى أي 
dm‏ كان يبدو المتجول العربي أقل غرابة 4 القرن التاسع p‏ منطقة كانتون جنوب الصين 
مقارنة بنظيره البرتغالي ب4 القرن السادس عشر 2 منطقة سرات الهندية؟ 


الجغراقيا 


ele gems‏ المصطلحات الجغرافية إلى توضيح يلاثم المجال الواسع لهذا الكتاب والذي 
يضم كلا من شرق آسيا caging‏ شرقها وجنويها وغربها.. وتستخدم كلمتا «جنوب آسياء 
و «الهنده بمعنى واحد للدلالة على شبه القارة بما 4 ذلك باكستان الحديثة وبنجلاديش 
وجمهورية الهند بالإضافة إلى جزيرة سريلانكا. كما يستخدم مصطلح ٠غرب‏ أسياء 
كواجهة بديلة Silay‏ على الشرق الأوسط والذي تعد مصر US‏ واقتصاديًا جزءًا aia‏ 
على الرغم من وقوعها ضمن القارة الأفريقية. ويستخدم مصطلح «جفرافية سورياء أو 
«سوريا الجفرافية» أو ما يمكن تسميتها سوريا الكبرى باختصار - للدلالة على ما يسمى 
& الوقت الراهن لبنان. سورياء الأردن. إسرائيل. فلسطين وبقية الأراضي المحتلة. ويطلق 
مصطلح «أسيا الوسطى» ليشمل وطن الأتراك والمغول والطريق الخاص بالقوافل التجارية. 
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يمكن تمريف المجال البحري المحدد بمنطقة المحيط الهندي. حيث لا يقتصر ذلك على 
سواحل المحيط نفسه فحسب. بل يشمل كذلك المجموعات المائية المترابطة وخاصة البحر 
الأحمر والخليج العربي وبحر جنوب الصين. Leag‏ تجدر الإشارة اليه هو أن جزءًا كبيرًا 
من المحيط الهندي قبالة الساحل الغربي للهند CULE‏ ما يشار إليه بالبحر العربي بك حين 
أن الجزء الشرقي المقابل يطلق عليه خليج البنغال. 


ويشكل المحيط الهندي الكبير مساحة ملاحة بحرية أقل ترابطا وتماسكا من البحر 
الأبيض المتوسط. غير أن الرياح الموسمية تضفي درجة من الوحدة والتماسك الجفرا4". 
ففي أشهر الشتاء التي تتزامن تقريبًا مع حلول شهر نوفمبر وحتى مارس. تتكون رياح كثيفة 
وقوية بے مناطق الضغط العالي المطلة على الأراضى الآسيوية ومتاطق الضغط المنحخفظ 
allali‏ على المحيط وتهب باتجاه جنوب غرب كل من الهند والصين. أما .2 أشهر فصل 
الصيف 2 الفترة ما بين أبريل وحتى سبتمبر تقريبًا فيحدث العكس تماما فيما يتعلق 
بمناطق الضغط واتجاهات الرياح. 


وكانت فترة الإبحار المثالية أثناء هبوب الرياح الموسمية فصيرة un‏ حيث كانت 
تمثل العواصف مشكلة دفعت البحارة لمعرفة كيفية تتبع الرياح ب4 أوقات معينة hip‏ على 
نقاط مغادرتهم ووجهة سفرهم: ويرى بعض المؤرخين أن الرياح الموسمية حدّدت أنماطا 
ونماذج تأريخية Alaaa‏ وثمة إجماع عام يؤكد أن الرياح الموسمية عملت على تفعيل التبادل 
والتواصل Ul‏ 2 الإيجابي المطلوب كالذي حدث بين البلاد العربية وشرق أفريقيا وبين 
الصين والجزيرة الواقعة جنوب شرق آسيا. وقد زادت الرياح الموسمية من وتيرة فرص 
الإبحار لساقات طويلة بسرعة عالية وأكثر من أي طريقة آخرى. مما جعل المنطقة الواسعة 
هذه تبدو أصغر مما كانت dale‏ ومن المفارقات أن الرياح الموسمية كذلك قد أعاقت وعملت 
على الحد من التواصل داخل المناطق نفسها؛ وذلك لأن رحلة الذهاب والإياب GY‏ مسافة 
كانت تتطلب الوقت الأفضل والمناسب من السنة. حيث يتم الانتظار إلى حين حلول الوقت 
الذي تُغيّر فيه الرياح اتجاهها. ويمكن أن تكون الفترة الزمنية ال مستفرقة أطول من ذلك لو 
لعب تيار الرياح الذي يهب من المحيط دورا Gala‏ 

ويتم بالطبع تشكيل وبلورة تاريخ الملاحة البعرية يدرجة أكبر يواسطة الرياح الموسمية 
ومواقع المراسي والموانى الطبيعية والجزر ومناطق الشعب المرجانية وعن طريق إمكانية 
الوصول إلى المنتجات 4 المناطق النائية. ويعتمد تاريخ الملاحة البحرية على البيانات 
الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية وعلى التفسيرات المبينة لذلك. ودمكن 
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اعتبار عالم الملاحة مجالاً قائمًا بذاته. إلا أنه لا يمكن فصله تماما عن الأنهار وعن طرق 
قوافل التجارة البرية والتي تناضمت فيما بينها وأوجدت طرقا عبر البحار. وقد ورت 
مراكز حضرية عديدة نقاط تماس بين اليابسة والبحار. فعلى سبيل المثال. نجد أن 
مدينة البصرة جنوب العراق ومدينة باليمبانج Palembang‏ على جزيرة سومطرة كانتا 
تمثلان مراكز داخلية مهمة مرتبطة بالأنهار إلى الخليج العربي وبحر جنوب الصين تباعًا 
(انظر الخريطة . 2.1 و 2.3) . ولا يمكن كذلك فصل عالم الملاحة البحرية عن الوحدات 
والكيانات السياسية على اليابسة. فالحملات البحرية والواردات والصادرات والاستثمار 
4 التجارة البحرية؛ كل ذلك يشكل حلقات وصل بين اليايسة والبحار وغالبًا ما يربط ذلك 

بين النخب السياسية ونخب التجار. 


ويستمد تاريخ الملاحة البحرية كثيرًا من مكوناته ومادته الأساسية من التجارة. فقد 
أحدثت التجارة عبر المحيط الهندي. والمقيّدة إلى حد كبير بالموقع Sb need!‏ أنماطا 
لتنقلات الناس وتحركاتهم والتي يتم تمثيلها عادة على الخرائط كما s LS‏ ذلك الخطوط 
المستقيمة والممتدة والمنحنية لطرق التجارة البحرية وارتباطها بالمخازن التجارية. 


وهناك تمثيل مكمل تم ل الآونة الأخيرة لطرق التجارة يتكون من نقاط وحلقات تواصل 
ويشمل مناطق التجارة التي تلعب داخلها الرياح الموسمية دورًا ونشاطا موحدً!". إن الأنماط 
والأساليب التجارية هي وسيلة يتم عبرها التواصل LLEN‏ والهجرة والصراعات والتغيرات 
التكنولوجية؛ ولهذا فإن كل ما سبق يحتل مكانا مهما ب4 هذا الكتاب. 


الاسللام 


لقد اختلف المؤرخون منذ زمن طويل حول إمكانية اشتراك المناطق التي سبق وأن قطنتها 
غالبية مسلمة بالموروث الحضاري بحيث يمكن إطلاق صفة «إسلامية» عليها. كما دار الجدل 
بينهم أيضا حول استخد ام اصطلاح «الحضارة الإسلامية» بطريقة سطحية كتفسير للا نماط 
والنماذج التاريخية". وبك حين يستمر الجدل. يمكننا القول إن كثيرا من المراقبين؛ على امتداد 
التاريخ. قد رأوا بأن الإسلام الصحيح يشمل كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية". 
وانطلاقا من هذه الرؤية المثالية, فإن الإسلام يقدم رؤية شاملة للحياة تتضمن بسهولة ويسر 
كل المكوتات المختلفة لتأريخ الملاحة البحربة. وقد تبدوهذه النظرة الدنيوية غريبة لمنلا يعرف 
طبيعة دين الإسلام. فالمفهوم أو التصور المسيحي للذات يتجسد 4 كل جانب من جوانب 
الحياة؛ لكن 2 إطار عقائدي يتم فيه المحافظة على التفريق والتمييز بين ما هو روحاني وما 
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هودنيوي. ولا تتطلب المحافظة على هذا التفريق والتمييز سلوكا أخلاقيا دنيويًا فحسبء كما 
هو الحال 4 دين الإسلام. بل يتطلب ذلك أيضا قدرًا من المزلة والانقطاع عن الحياة. والتي 


ويمكن تناول هذا الاختلاف بالقول إنه ‏ حين أن مجال المعرفة الرئيس 2 المسيحية 
هو ale‏ الكلام ale)‏ اللاهوت) . فإن المقابل لذلك عند المسلمين الآوائل هو علم الشريعة 
والتي تنظم كل شؤون حياتهم من الشعائر الدينية وحتى المعاملات والعقود. وقد توسع هذا 
النوع من الاختلاف ليشمل أمور السياسة. فالمسيحيون مطالبون بفهم العبارة التي تقول: 
«أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله Peal‏ وقد اتسمت القرون الأولى للمسيحية بمعارضتها 
الجزئية لمفهوم الدولة. فعلى الرغم من التطور الذي شهده نظام البابوية الملكية فيما بعد 
والكنائس القومية. إلا أن المسيحية لم تعرّف نفسها على أنها هي الدولة”. أما فيما يخص 
الممسلمين؛ فإن العمل على تكوين دولة ناجحة يكون على رأسها النبي محمد كان le jo‏ من 
الماضي الذي كان سائدًا آنذاك. فقد كانت السلطة والقوة القائمتان على حماية وتسيير 
أمون Roll Aaa s‏ على god‏ الكل Anke Ras‏ إلى دولة gas added‏ أن كلا من 
المسيحيين والمسلمين قد وجدوا صعوبة به أن يرتقوا بأنفسهم إلى مستوى D‏ التي نادوا 
بها فإن تلك المثل قد غيّرت تصوراتهم للحياة. 


eas‏ الدين كلا من الحافز الضروري والشعور بالهوية للأوروبيين 2e‏ آسياء غير أن 
نقاشا حول وضع المسيحيين على وجه التحديد # منطقة المحيط الهندي سوق يتمحور 
حول التجمعات السكانية الصغيرة والتي بدأت عن طريق الحملات التبشيرية الأوروبية 
الملتخصصة., ولن يكون لهذا النقاش أي ارتباط بالتجارة. ولم تكن مصالح المبشرين. بك 
الحقيقةء تختلف عن مصالح الشركات التجارية الأوروبية فحسب. بل كانت تتضارب معها. 
وقد حاولت الجهة التي كانت لها صلاحيات الحكم والسيطرة جاهدة استبعادٌ المبشرين 
من الهند؛ لأنهم كانوا يمثلون جهة لا تحظى بالترحاب والقبول لكونها تعمل على تصعيد 
التصادم الثقالي. Lal‏ على الصعيد الإسلامي. فقد كان التجار بمثابة دعاة إلى الدين أو 
أنهم كانوا يصطحبون معهم دعاة Male ss‏ 

لقد كان للتجار المتميزين وعائلاتهم الدور الأكبر 4 تأسيس الحكومات الساحلية 4 
جنوب آسيا وجنوب شرقها Bog‏ شرق أفريقيا. وكان يطلق على هذه الحكومات على PN‏ 
dans‏ «اسلامية» ولو بشكل صورى؛ لأنها كانت نقوم بممارسات اعتيادية مخالفة لقواعد 
ومبادئ الإسلام. ولم Shu‏ التوسّع الإسلامي بك مرحلته الأولى إلى جلب وتكريس الثقافة 
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الاسلامية السامية لكنه زدع بدور التحول إلى الاسلام , (الأسلمة). حيث أدت هده العملية 
إلى الربط بين الهوية الإسلامية والتجارة''. 


وتستفد نسبة كبيرة من البحوث والدراسات على فرضية مقبولة ب4 هذا السياق تشير 
إلى أن اتساع رقعة الإسلام قد أثرت على الملاحة البحرية كما أنها أثرت على مجرى 
تأريخ اليابسة وما قام عليها من نظم وحكومات"”'. ويعد الإسلام عقيدة أخلافية يوفر 
الأساس المطلوب للتفاعل الاجتماعي والاقتصادي . كما أنه قابل للتنقل بمعنى أنه ليس 
مرتبطا بمكان أو بلد بعينه يحوي معبودات طبيعية ومعابد مرتبطة بأماكن بعينها. ولهذه 
الأسباب يوصف الإسلام غالبًا بأنه مناسب lar‏ خصوصًا JURA‏ الذين احتاجوا إلى 
alali‏ بعمليات تجارية معقدة والهجرة خارج نطاق بلدانهم. 


ولم يقتصر الإسلام على بقائه ضمن مجتمعات أقليات خاصة بالتجار بشكل دام 2 
مناطق غير إسلامية. لكلهم استمالوا وجذبوا اليهم تجارًا آخرين اعتنقوا الإسلاع. ويمكن 
القول إن الإسلام تمكن من السيطرة التجارية على امتداد منطقة المحيط الهندي. وفد 
أصبحت الأنشطة والمراكز التجارية الإسلامية AG‏ جدا لدرجة أنها تركت جانبًا كل 
أساليب التجارة القديمة. وقد دفعت الظروف التجار الذين همشوا ولم يجدوا موطأ قدم 
لهم 2 ظل النمط التجاري الجديد الى أن يعتنقوا الإسلام. فالنجاح یولد نجاحًا. وستجد 
هذه التفسيرات مزيدا من الشرح والاهتمام 4 الفصول التالية 


وهناك فرضية أخرى تقول بأن الإسلام كمنظومة عقائدية تعبدية وكيان BLS‏ معا 
duae ata:‏ وة ولا يمكن اعتبار الإسلام gb‏ حال نقطة التركيز 
الوحيدة ب هذا السياق؛ فقد أظهرت بعض الدراسات الخاصة يمنطقة المحيط الهندي. 
على سبيل المتال. أن الهجرة وعملية تبادل السلع التجارية على امتداد الطرق التجارية كان 
لهما دور 2 عملية التفاعل التجاري والثقالك. ويمكن اعتبار هذا المنهج أو التفسير Aiie‏ 
وخاصة فيما يتعلق بالأماكن والأزمنة التي لم يتم توثيقها بشكل حيد مثل شرق أفريقيا قبل 
0 والذي يعتمد تاريخه بدرجة أساسية على الأثار والأدلة التى تثيث تواجد المستوطنات 
السكانية والتجارة''. ويمكن التركيز أيضًا على عدد من الأمور التنظيمية الشي لعبت دورًا 
مهما. مثل النظم الاقتصادية والمدن الواقعة على الموانن. إضافة إلى الشركات التجارية 
الأوروبية"'. لقد كانت هناك محاولات سابقة هدفت لأن تجعل المحيط الهندي نفسه محور 
الاهتمام؛ كما Jaa‏ فيرناند برودل Fernand Braudel‏ مع اليحر الأبيض المتوسحل .2 
القرن السادس ue‏ 
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az]‏ أثر التوسّع الناجح الذي حققه المجتمع المسلم 2 منطقة المحيط الهندي على 
تصورات المسلمين وزاد من تنوع أنماط التعبير والخطاب LLEN‏ فالإسلام ليس نقطة 
جامدة ثابتة برجع إليها من وقت إلى آخر. لكنه محاط بعدد من المتفيرات. وك حين تقدّم 
عدد من المبادئ والمقائد والقواعد الشرعية الإسلامية الاآساس للتراث الإسلامي. فإن 
تفسيراتها ورؤيتها وأهميتها النسبية قد تغيرت مع تغير الزمن. ولا يمكن اعتبار الإسلام 
صورة واحدة متجانسة. فالاختلاف el WIS‏ حول القيادة والسلطة قد أدى الى ظهور فر عين 
رئيسين هما المذهب السني والمذهب الشيمي. وقد أدت خلافات ونزاعات أخرى إلى ظهور 
عدد من الفرق والطوائف والتي يتواجد العديد منها ے منطقة المحيط الهندي. وتختلف 
هذه الفرق والطوائف فيما بينها ي بعض التصورات السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
إضافة إلى وجود اختلافات عقائدية. غير أن هذه الفرق والمذاهب الإسلامية شكلت رابطا 
lis‏ فيما بينها يقوم على أساس التوحيد ومبادئ العدل الاجتماعي والاقتصادي ووجود 
كيانات تشريعية ممائلة. وقد تم تعزيز هذه الروابط بواسطة النجاحات المستمرة التي 
حققها المجتمع المسلم المتنامي. ويك حين يختلف المسلمون 4 انتماءاتهم العرقية وطرق 
التعبيرعن دينهم إلا أن لديهم هوية إسلامية مشتركة عندما يتعلق الأمر بفير المسلمين 
المحيطين بهم. 


ويمكن القبول مبدئيًا 2 هذا الكتاب بأهمية الإسلام -2 تاريخ المحيط الهندي ولا يعني 
مثل هذا القبول اعتبار الإسلام عائقا أيديولوجيا دائمًا للمسلمين أو حكوماتهم. لقد ساعد 
الإسلام على تشكيل وبلورة الأحداث بدلا من تحديدها أو خلقها. ولم PER‏ الإسالام نفسه 
تفسيرًا وافيا لتجاحات واخفاقات البحارة المسلمين الأسيويبن. يمكننا القول هنا إنه لا 
يمكن اختزال الإسلام وحصره على التجارة فقط؛ كما أنه لا يمكن اختزال وحصر التجارة 
4 منطقة المحيط الهندي على المسلمين, لكن الفهم السليم لنقاط التواصل والتلاهي التي 
يشوبها التعقيد بين الإسلام وتأريخ الملاحة البحرية يمكن أن يقدم صورة صحيحة عنهما 
Nes‏ 
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الفصل الثاني 


توسع المسلمين اسيا خلال القرتين السابع والثاني عشر 


Er :‏ 2 
بدء ظهور الإ سلام وتطوره وتوسع رقعته 


توصت القرون الإسلامية الأولى وخصوصًا الفترة من القرن الثامن إلى الحادي عشر بأنها 
تمثل العصر الذهبي للإسلام. كما كان لكل من عاملي التوسّع والتجارة أهمية كبيرة بك 
بروز هذه الصورة المشرقة. ولم يكن للمسلمين أثر بالغ على الأرض الواسعة التي يسيطرون 
عليها cuam‏ بل تعدى ذلك الى حوض البحر المتوسط وعلى امتداد سواحل المحيط 
الهندي. وقد cual‏ بعض الموامل من خارج نطاق العالم الإسلامي إلى خلق فرص عديدة 
ساعدت على شرح هذه الظاهرة المرتبطة بالمحيطات والبحار. فعلى سبيل SEM‏ نجد أن 
التوسّع الاقتصادي للصينيين خلال عهد إمارة السونج Song‏ والتي ستناقش Gay‏ بك 
هذا الفصل. قد وصل أثرها إلى منطقة الشرق الأوسط. لكن هناك عوامل داخلية مرتبطة 
بالعالم الإسلامي قد أسهمت 2 نجاح المسلمين على امتداد البحار والمحيطات. وللتعرّف 
على هذه الموامل فإن الحاجة ماسة إلى النظر إلى نشأة وتطور وتوسع الإسلام. 


يعتقد كثير من المؤرخين أنه لو كان بإمكانهم معرفة وشرح العوامل التي تقف وراء 
ظهور الإسلام. فإنهم سيضعون أيديهم على حقيقة هذا الدين. وثمة تفسير من وجهة 
النظر الغربية لا علاقة له بالدين لكنه ينسجم مع أحد التفسيرات. وخلاصته: أن الإسلام 
2 بدايته أوجد إطارًا اجتماعيًا Galais‏ لعملية التحول من نمط حياة البدو الرحل إلى 
daa)‏ الحياة المستقرة 4 منطقة الحجاز خلال القرن السابع الذي اتسمت فيه بلاد العرب 
بنمط الحياة القبلية والمشائرية. cling‏ على هذا التفسير. فقد كان لظهور الإسلام أثر بالغ 
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2 ازدهار الحركة التجارية .2 مكة والتي تقع على الطريق التجاري الذي يريط بوضوح 
حركة التجارة المزدهرة 4 اليمن وسوريا البيزينطية مرورًا بطريق التجارة القديم المجاور 
للبحر الأحمر. وهناك وجهة نظر للعالم alsa‏ وات M. Watt‏ 1113¡ ¥والذي اعتمد L‏ 
طرحه على المصادر الإسلامية التي تحوي معلومات كُتيْت بعد الأحداث التي تصفها بوقت 
طويل. حيث يرى هذا العالم أن عشائر قبيلة قريش ذات النفوذ القوي 2 مكة كانت تشهد 
تحولات وتغيّرات كبيرة نتجت عن Ula‏ الازدهار التجاري والاستقرار الذي شهدته حياة 
البدو الرحل. 


و4 الوقت الذي تطلبت حياة جيل الأسلاف المتسمة بالترحال والمشقة = التماضد 
والحفاظ على الهوية القبلية الجماعية. نجد أن الوضع التجاري بے مكة قد عمل على 
تشجيع الأفراد الموهوبين والمبادرات الفردية القيّمة. وقد gal‏ هذا التحول إلى حدوث توزيع 
غير متساو لكل من الثروة والقوة. وهو الأمر الذي أضعف بدوره القيم والمبادئ القديمة 
وخلق حاجة لقواعد وميادئ جديدة. وقد كان للنبي محمد (ص) والذي ينتمي إلى Sal‏ 
اد فرش عا واا و E MAN‏ ا على اة من اال Spell‏ الى رات 
الإسلام التي آمن بها وتلقاها من الله. حيث دعا إلى المدل الاجتماعي وإلى ضرورة وجود 
مجتمع جديد مترابط له هوية تقوم على أساس العقيدة لا على ساس الانتماء العشائري أو 
القبلي. وقد حفظت قواعد ومبادئ هذا Call‏ .2 كتاب المسلمين المسمى: القرأن. وبناء على 
ما سبق فإن العالم وليام وات يمتبر أن التحول الاجتماعي والإشكالية الدينية ( الروحاتية) 
تمثلان أهمية كبيرة لظهور الإسلام'. 


وقد قويلت آراء العالم وات وآراء من تبعوه بتحد من قبل إحدى العالمات الفربيات وهي 
باترسيا كرون Patricia Crone‏ والتى PERAS‏ مصادر اسلامية اضافية تبتعد 
كثيرًا Kals Golaj‏ عن الموضوع مقارنة بالمصادر الإسلامية. لكنها معاصرة لبدء ظهور 
الإسلام. لقد وجدت باتريسيا أن التجارة L‏ مكة لم تكن ذات أهمية تذكر ولم تستطع أن 
توجد cl S‏ فيها ولم تستطع كذلك إعادة توزيع الثروة كما أشار إلى ذلك العالم وات. وترى 
باتريسيا كرون بأن تجارة المرب d‏ القرن السابع لم تكن امتدادًا للنمط التجاري القديم 
المزدهر. فقد كانت التجارة © غرب وشمال غرب بلاد المرب ذات طابع محلي تتضمن 
بعض السلع والتعاملات العادية fos‏ تجارة الصوف واليضائع الجلدية المصنهة من جلود 
الأغنام والخراف ب المجتمع والمعتمد على الرعي. إضافة إلى ما سيق فإن القيم والمبادئ 
القبلية كانت سليمة كما ثبت ذلك من خلال السياق القبلي للسيرة التقليدية للنبي محمد 
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(o2)‏ فمثلا تمت حماية النبي محمد (ص) من أعدائه بواسطة عشيرته بني هاشم 
والذين كان عليهم الالتزام بعرف المناصرة والنجدة الذي كان سائدًا بينهم”. لقد كان 
محمد (ص) نفسه. به الحقيقة. هو من تحدى هوية الانتماء المشائري القبلي واستبدئها 
diggs‏ الانتماء إلى مجتمع المؤمنين. وك حين ترفض die Li‏ كرون وجهة النظر التقليدية: 
فإنها تدم بديلا Eiga‏ وهو أن المرب يتخذون من الطريقة أو النمط المحلي ( العشائري) 
وسيلة رد فعل يواجهون بها الاعتداءات من قبل القوى العظمى آنذاك والمتمتلة ب4 البيز نطيين 
والساسانيين”. وكانت هاتان القوتان مهتمتين بقدر كاف ببلاد المرب وكانت Leg]‏ مزاعم 
ومطالب ‏ السواحل الشرقية والجنوبية بما 4 ذلك اليمن. إذ أصبحت التجارة البحرية. 
بلا ريب. عامل جذب وذات أهمية. 


لقد كانت مناجم الفضة مهمة جدًا بالنسبة للفرس؛ GY‏ الدرهم الفضي عندهم كان 
هو المملة الرئيسية # المنطقة. وقد رأت الباحثة كرون بأن المرب نحُوا خلافاتهم القبلية 
جانبًا وتوحدوا ضد أي توغل لجهات خارجية -2 بلادهم. 4 ظل الإسلام الذي وحدهم 
عقائديًا. وقد أقاموا دولتهم الكبيرة عن طريق توحيد الجماعات القبلية ومن ثم التوجه 
نحو الفتوحات. و حين أن هاجس التجارة كان موجودا ب آذهان الفرس والبيزنطيين. 
ققد as‏ فاج الفرت ج تاين Alo‏ عن طريق القرّو (الشتوحات): Gay‏ كرون أن 
تكوين الدولة هو التفسير السليم لبدء ظهور الإسلام*. 


لقد كان لهذه التحليلات حول بدء ظهور الإسلاع دور محدود .2 التعرّف لاحقاعلى 
تأريخ الملاحة البحرية فضلا عن تناولها للتجارة بطريقة أو أخرى. ومن المفيد جدًا أن 
نأخن ‏ الاعتبار التوسّع المذهل للجيوش الإسلامية المنظمة والقبلية خارج نطاق الجزيرة 
العربية ( خريطة:2.1 ). aaa‏ فتحت هذه الجيوش مصر التى كانت تتبع البيزنطيين 
وسوريا SSSI‏ 


وتمت إزاحة الحدود البيزنطية التي كان يمكن الدفاع عنها إلى الشمال داخل أسيا 
الصغرى. وتلى ذلك مفامرات الأنظمة العربية ل الشروع بحملات بحرية للسيطرة على 
بعض الجزر المهمّة 2 البحر الأبيض المتوسط Le‏ -2 ذلك قبرص وصغلية. واقتربت 
الجيوش العربية من العاصمة الإمبراطورية القسطنطيئية بحرا وبرًا لكنها فشلت .2 
السيطرة عليها. وفشلت مقاومة الساسانيين 5858710 إلى الشرق من بلاد النهرين بك 
سنة 640م وقتل آخر إمبراطور من الساسانيين أثناء عملية التراجع سنة 651م على يد 
بعض من رجاله. وك حين أن وجهة النظر الدينية حول ELN‏ المتسارع ترجع سيب هذا 
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الاتساع إلى مشيئة وإرادة الله فإن المؤرخين يبحثون عن تفسيرات عسكرية وسياسية 
واجتماعية واقتصادية. “uly‏ المسببات الاقتصادية. والتي لا يمكن فصلها عن الأسباب 
الثلاثة الأخرى. هي الأكثر ارتباطا بالدراسة الحالية. وقد كان العامل الاقتصادي 
وبالتحديد العامل التجاري ذا أهمية كبيرة 2 كثير من التحليلات المتملقة باتساع رقعة 
الإسلام انطلاقا من بلاد العرب؟. 


ويرى آخرون على سبيل المثال أن الإسلام قدم الإطار التنظيمي الضروري للمجتمع 
المربي للاستفادة من الفرص التجارية والسياسية والتي توافرت بعد تراجع القوى 
الإمبراطورية الإقليمية"... إضافة إلى ذلك. فيمكن أن itas‏ التوسع خارج نطاق الجزيرة 
العربية إلى وجود رغبة 4 السيطرة على طرق التجارة 4 مصر وسوريا الكبرى وبلاد 
ما وراء النهرين (المراق) وفارس (إيران) 7 ولكي نربط وجهة نظر الباحثة كرون به 
هذا السياق فيمكن أن نفير هذا التفسير بالقول إن العرب برغبتهم الجامحة 4 تكوين 
Uys‏ "قود عل papali‏ د قد Tales‏ بسرطة كرف يستفيدون ويظوروي dot, tld‏ 
التجارية الموجودة”". 


ويعد حجم وتعقيدات الدولة الإسلامية الجديدة سببًا DALAL‏ رئيسة: واحدة منها 
أن العرب كانوا غير قادرين على أن يعتمدوا إلى الأبد على نظمهم التقليدية السياسية 
القبلية كما حدث يمد وفاة النبي محمد (ص) & 2م. لقد كان من الضروري الأخذ 
والاستفادة من شكل النظم البيروقرطية البيزنطية والساسانية المتواجدة آنذاك مثل نظم 
جباية الضرائب على الرغم من أن الشريعة الإسلامية قد حدّدت نظريًا على الأقل ماهية 
الضرائب. وثمة تفيّر مهم قد ترك OS‏ على القيادة وهو أن الخلفاء الأوائل للنبى محمد 
(ص) والذين كانوا من كبار القيائل ومشايخها قد ثم اختيارهم من بين Jal‏ الحل والعقد 
ب4 كبراء القوم. ويشغل هذا المنصب شخص ينتمي إلى قبيلة النبي محمد (ص): قريش. 
وأذت ضفوطات التوسّع إلى تحول عملي ونفعي لشيوخ القبائل ليصبحوا بعد ذلك حكامًا 
ملوکاء وقد عرف هذا التحول وأصبح le.‏ بعد 661م حيث تم تأسيس أول إمارة اسلامية 
تقوم على أساس التوريث وهي الدولة الآموية (661-750)م. وتشير المصادر التاريخية 
إلى أن عشيرة بني أمية وهي فرع من قبيلة قريش. أقوى كيان تجاري 4 مكة قبل الإسلام. 
كانت هي أخر القبائل التي قبلت وآمنت بنبوة محمد(ص) واعتباره مؤسس الدولة. 
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العام 661م أكد أتياع العشيرة كمسلمين: حت الاعتيادي & أن يكونوا ك أعلى‎ 2, 


المناصب ولكنهم هذه المرة أكدوا حقهم .2 وصولهم إلى سدة الحكم وذلك بتمكنهم من 
تأسيس دولتهم التوسّعية التي اتخذت من دمشق شق # سوريا عاصمة لها . 


إن الضفوطات التى تركتها هذه التفيّرات يمكن ملاحظتها من خلال ظهور جماعة 
من اشامن e‏ الخوارج والذين حاولوا الإبقاء على المفهوم التقليدي القبلي للإسلام. 
وأخذوا موقمًا متشددًا ومعاديًا تجاه غالبية المسلمين والذين كانوا قد بدأوا تحولهم نحو 
الحكم الوراثئي؛ وقد انبثق عن الخوارج جماعة ممتدلة سميت بالإباضية والتي وجدت لها 
مكانا 2 أجزاء من شمال أفريقيا وعمان جنوب شرق الجزيرة العربية. وهناك مشكلة 
أخرى سببها وجود رغبة 2 بقاء مقاليد الملك والحكم بيد العرب واحتفاظ عرب القبائل 
بالمناصب المسكرية العليا والتي تمكنهم من الحصول على الفنائم وفت الحروب. ويمكن 
ببساطة age‏ عروبة «الانتماء العروبي» للإسلام ب2 بدايته الأولى. ولا يرجع ذلك إلى 
الأسس الجفرافية فحسب بل إلى إشارة القرآن بنزوله إلى المرب وبلغتهم العربية"'. 
ودمكن إرجاع انتشار اللفة العريية الى الفترة الأخيرة للعهد الأموي. ضفي البداية كانت 
اللغفة العربية هي سمة الفاتحين بن التي تميزهم عن غيرهم وأصبحت بعدها لفة الإدارة 
والعلم وبدأت 4 الانتشار بشكل كبير بين عامة الناس ومعتنقي الإسلام الجدد وحتى بين 
غير الان على اتسوا وكن حلت اة العربية محل اللفة اليونانية 4 إيران 2 المناطق 
التي كانت تتيع البيزنطيين وتم تبني طريقة الكتابة العربية وعدد كبير من المفردات العربية 
ضمن نظام اللعة الفارسية. فقد كان لدى معتنقي الإسلام الأوائل من غير العرب رغبة 
جامحة ليس 2 تعلم اللفة المربية فحسب بل Be‏ تفيير أسمائهم بأسماء عربية ومحاولة 
ربط علاقة وثيقة بالقبائل dy poll‏ وحاولوا كذلك أن يصبحوا عربًا مسلمين. وسرعان 
ما طالب معتنقو الإسلام من غير العرب بمساواتهم على أساس العرق وطالبوا بالحصول 
على نفس الامتيازات والحماية القانونية والميزات الاقتصادية تمامًا مثل أقرائهم المرب 
المسلمين. ومارس الإيرانيون والبربر وغيرهم ضغوطا كبيرة لتعميم النظام الجديد . وهي 
عملية أسهمت وأدت إلى سقوط الأمويين وفتحت الباب على مصراعيه لمعتنقي الإسلام 
الجدد قيما بعد. 


لقد شهد التاريخ الإسلامي الأول تحولا © مراكز الحضر (المدن). فقد قامت الجيوش 
العربية الفاتحة بإعطاء أهمية خاصة لبعض المدن القديمة مثل دمشق وبيت المقدس. لكن 
قادتها أنشأوا مدنهم (أمصارهم) المحمية ليستقر فيها Jal‏ القبائل. وجذبت هذه المدن 
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إليها البضائع E‏ ومست وجرا aa‏ لت Joan‏ معش مركز نين poli‏ 
البيزنطية والساسانية. وكمثال على ذلك مدينة البصرة جنوب العراق والتي تم اختيارها 
كموقع للاستفادة من التجارة بالقرب من مدينة أبوللا Ubulla‏ واستخدامها كموقع لرد 
أي هجوم متوقع من الساسانيين من جهة نهر شط العرب الذي تكون نتيجة التقاء نهري 
دجلة والفرات. لقد تنافست مدينتا البصرة وأبوللا مع مينا سيراف Siraf‏ الساساني 
الذي يقع على الساحل الفارسي والذي تم إدراجه ضمن المحيط الإسلامي. وثمة مثال 
pol‏ لهذة all‏ ويتمش .3 مدينة الفسطاظ اللصرية والتي تفع بالقرب من نهر النيل فيل 
مصب النهر 4 الدلتا بقليل ويمكن الوصول إليها من جهتي البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الأحمر. وقد عملت الفسطاط على تكوين مدينة القاهرة ويمكن القول هنا بأن إستراتيجية 
التحضر والتمدن ظلت سمة بارزة متلازمة لانتشار الإسلام 4 القرون التالية. 


وخلال فترة حكم الخلفاء الأوائل وخلفاء الأمويين .2 الفترة (632 إلى 750 )م لعبت 
الطموحات والأهداف التجارية دورًا 4 تحديد أماكن أخرى للفتوحات الإسلامية. وقد بدا 
ts.‏ أن التوسع لم يكن مجرد فرصة لنشر الدين والحصول على الغنائم وتوسيع الأرض 
لتحصيل مزيد من الضرائب فحسب. بل كان عبارة عن وسيلة للسيطرة والتحكم بالبضائع 
وطرق التجارة وعوائد الرسوم الجمركية. فنجد مثلا أن تجارة الذهب عبر الصحراء 
وفرت أحد الحوافز التي caki‏ على فتح مناطق البربر شمال أفريقيا. وكذلك الحال 
بالنسبة لأسبانيا فقد مكن فتحها عام (730م تقريبًا) المسلمين من الانخراط والدخول 
& أعمال تجارية ناجحة غرب البحر الأبيض المتوسط. وسادت بعض الأساليب والأنماط 
التجارية التقليدية 2 هذه المناطق عن طريق تواجد العرب لتستمر تحت ظل الإسلام. 
ومثال ذلك تجارة الرقيق 4 شرق أفريقيا. فقد أسهم العرب قبل وبعد ظهور الإسلام 
وخصوصا القبائل الآزدية ‏ عمان ب الزاوية الجنوبية الشرقية للجزيرة المربية سه هذه 
التجارة البحرية وشاركوا فيها. و4 حين أن معظم ( إن لم يكن كل) من سكنوا جنوب شرق 
الجزيرة المربية قد اعتنقوا الإسلام ثم سلكوا نهج المذهب الإباضيء فإنهم لم يحاولوا 
فرض الإسلام أو الشريعة الإسلامية بالقوة على مناطق السواحل الافريقية حيث كانت تتم 
المتاجرة بالعبيد الذين كان يؤتى بهم من المناطق الداخلية. فلم يكن هناك سبب ضروري 
لفرض السيطرة المحلية حتى أصبحت المستوطنات العربية ے2 شرق أفريقيا كبيرة بقدر 
كاف تمكنت بعد ذلك من تحمل تبعات التكاليف الإدارية: وهو وضع لم يحدث حتى حلول 
القرن الثالث عشرا!. 
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ومن وجهة نظر المدونات التاريخية للملاحة البحرية الأسيوية. فقد كانت منطقة السند 
Sind‏ والتي تضم Indus delta og Ls‏ هي الخيار الجغراك الهم PET‏ الفتوحات. 
dag aus,‏ جد الكل مد o‏ المحيط الهندي وطرق التجارة البرية وكانت حينثذ عبارة 
عن حلقة وصل Legin‏ وبدأ هجوم العرب المسلمين من جنوب العراق سنة 710م وأدى إلى 
اتخاذ السند كولاية أو إقليم ضمن الإمبراطورية الإسلامية الجديدة. وقد ظل الخلفاء 
يحتفظون بالسند حتى ستينيات القرن التاسع (860م) وبعدها تم استبدال سيطرة العرب 
المسلمين بالفتح التركي الإسلامي 4 القرن الحادي عشر. و4 نفس الأثناء أسس العرب 
مجتمعات تجارية .2 المدن المطلة على Sigh!‏ وعلى امتداد الساحل الغربي للهند وصولا إلى 
المناطق اليعيدة 4 سيريلانكا. 


وبالرغم من وجود تمثيل جيد للبوذيين والهندوس ك السند. فقد عمد معتئقو الإسلام 
الجدد إلى أن يتأخروا ‏ ذلك؛ GY‏ العرب خلقوا تحديات للتجارة # المدن التي يسيطر 
عليها البوذيون. و4 المقابل عمد الهندوس الى أن يكونوا مزارعين 2 الأرياف والمناطق 
النائية مما جعل تأثير السيطرة الإسلامية عليهم محدوذا. لقد سمح اعتناق الإسلام 
للبوذيين بالمشاركة # شبكة التجارة الإسلامية الجدي.ة والتي تر بط أسيا الوسطى وجنوب 
أسيا ومنطقة الشرق الأوسط"'. وما يمكن قوله هنا هو أن الأسلمة الصحيحة ( التحول 
الصحيح الى الإسلام ) وتطور عقيدة المسلمين ومؤسساتهم قد وجدت مكانها 2 الأجيال 
التالية. وقد كان للأسلوب المتبع ‏ 2522 أهل السند إلى الإسلام مضامين محتملة لما 
حدث بعدها من دخول للناس ے الإسلام عند احتكاكهم التجاري والاقتصادي على امتداد 
أسيا. 


aal‏ ظل الأمويون. الذين اتخذوا من دمشق البعيدة E‏ لهم. -2 السلطة عندما بدا 
استعمار اقليم السند؛ ٠‏ وكان التوسّع شرقا jue ale JS‏ اهن حاكمهم بك العراق فضلا 
عن اهتمام الإدارة المركزية. أما أهم المصالح المباشرة والضرورية فيما يخص التجارة 
البحرية للامويين قكانت تشع لل البحر الأبيض المتوسط loan‏ كما هو حال المسلمين ك 
أسبانيا. ووصل الحال إلى درجة التأزم بين الأمويين والبيزنطيين برًا وبحرًا وأصبحت 
المناطق المتاخمة للبيزنطيين # تلك الفترة غير واعدة للمسلمين. وأذى هذا الوضع إلى 
تمزيز فيمة واهمية Alae‏ المحيط الهندي. 

لقد فشل الأمويون 4 تلبية وتأمين منطلبات إمبراطورية واسعة ومتمددة العرقيات. 
فقد سحب بساط الحكم من تحتهم عن طريق انقلاب قامت به ما سمّيت فيما بعد الدولة 
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العباسية وهي عربية مثل الأمويين. وحاول العباسيون جاهدين ب4 750م الحفاظ daas‏ 
على أسبانيا والتي تقع بعيدا عنهم. لقد كان للعباسيين أصول عربية مثل من سبقهم من 
الأمويين واستطاعوا أن يزعموا أن لهم علاقة قرابة وروابط دم تجمعهم بنسب النبي 
محمد (ص). لكنهم استطاعو التكيف مع الواقع وطبيعة المجتمع المتمدد الأعراق تحت 
حكمهم. Leag‏ يدل على تكيفهم ما قاموا به من أخذ axi‏ لبعض الأعراف والقواعد التي 
كانت سائدة لك إيران قبل دخولها 4 الإسلام وكذلك قبولهم بالأخذ بالنظام الساساني 
2 إدارة شؤون الدولة والمعاملات فيما يخص المسلمين -2 بلاد فارس. وظل مفهوم حكم 
rad‏ سائدًا 4 بدايات age‏ العباسيين ولعبت القوميات دوزا كبيرًا -2 tu‏ روح åa pall‏ 

والتمرق. . ورغم ذلك saa‏ اا abla‏ سامية موحدة ذات EEE‏ الى 
تعزيز المجتمع ونظام الحكم Aa‏ 


ولعل أهم تطور حدث .2 هذه الفترة LAM aon) kdo Dion‏ ويمكن أن يُعزى 
ذلك إلى وجود دوافع دينية كحث الإسلام على العلم إضافة إلى تبني الطريق الجديدة به 
التعلم بعد اكتشاف صناعة الورق ‏ الصين. وللعلماء مكانة عالية 2 التراث الإسلامي. 
وكان هؤلاء الملماء يتنقلون بين بلدان العالم الإسلامي بغرض الإسهام ب4 تشر العلم 
والثقافة الإسلامية. 


حول العياسيون عاصمتهم الإسلامية من دمشق إلى بغداد العراق 4 عام 762م تقريبا 
ولعل السيب 2 ذلك يرجع جزئيا إلى الوصول إلى طريق مسدود وحالة تأزم .2 العلاقة 
بين منطقة البحر الأبيض المتوسط والدولة البيزنطية. بعد ذلك اصبحت مدينة البصرة 
عبر مدينة أوبوللا على شط العرب هي الميناء الرئيسي لبغداد مما سهل ارتباطها بالخليج 
العربي والمحيط الهندي ومن ثم جتوب أسيا ومناطق التجارة .2 إمارة التانج Tang‏ 
الصيئية. وعلى الرغم من تمكن العباسيين من السيطرة على اهم مناطق التجارة البحرية 
والذي ساعدهم على تحقيق بعض النجاحات. إلا أن ذلك وحده لم يكن كافيًا لتأسيس 
اقتصاد متنام يعتمد ais‏ 59 قد اختار العباسيون aJ!‏ 38( نظرا لرغبتهم -2 استخدام 
القوى العاملة التي كانت تأتي من شرق أفريقيا من خلال تجارة الرقيق. وقد استطاعوا 
تحويل مناطق الأهوار -2 الجنوب إلى مناطق زراعية لإنتاح الحبوب. ولقد ساعد فشل 
هذه الخطة على ظهور عدد من المشكلات الاقتصادية. وكان على العباسيين أن يواجهوا 
التجزئة السياسية التي بدآت تظهر وكذلك عجزهم عن السيطرة على جيوشهم الخاصة. 
وقد اتسم الفياسيون بصرامتهم كحكام مستبدين لفترة قصيرة حتى عام 900م. وخلال 
الفترة مابين 0 إلى 1050م استطاع ol yal‏ من عائلة فارسية تسمى آل بويه Buyids‏ أن 
تشكل وتنظم Lina‏ أكثر فاعلية وقوة من جيش العباسيين ويذلك أصبح لهم نفوذ مكنتهم 
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من السيطرة على الدولة العباسية وإدارتها من خلف المرش مما أفسح المجال للسلاجةة 
الأتراك الدين حاءوا من بعدهم. واستماد المباسيون لقبهم وبعص سلطات وصلا bin‏ 
الخلافة إلى أن هاجم المفول بغداد 4 عام 1258م. ويطلق لفظ «الخلافة العباسية. 
للدلالة على الفترة من 750ح إلى 1258م. 


لقد اتسم العصر العباسي وما تلاه من فترات تأريخية بظاهرة الرق أو العبيد 
وبالتحديد 4 مجال الجيش والزراعة وكذا ظاهرة امتلاك الإماء*'. ولم يكن استخدام 
العبيد شائعًا 4 مجال del IT‏ المناطق الشاسعة من الشرق الأوسط. نظرًا لآن تللك 
المناطق كانت ala la‏ وجافة. 


وقد استخدم المبيد قبل ذلك 2 أعمال حفر قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول 2 
مناطق الأهوار جنوب العراق وبي زراعة أشجار التخيل ‏ كل من العراق وجنوب الجزيرة 
العربية. كما تم استخدام العبيد ‏ مجال صيد اللؤلؤ ب4 الخليج العربي. وكانت أفريقيا 
هي المصدر الرئيسي للحصول على العبيد 4 مجال الزراعة“'. وتم استخدام بعض العبيد 
من وقت إلى آخر 2 مجال الجيش. لكن الغالبية منهم كانوا يقومون بالأعمال المنزلية 
والزراعية بشكل خاص. 


az)‏ لعب الرقيق النخرطون ف الجيش دوزا كبيرًا خلال Qual‏ التاسع؛ فقد فقد أدرك 
العباسيون طبيعة المرب القبليين الذين يخدمون 2 الجيش. فهم يتسمون باستقلالية 
الرأي واتخاذ القرار وعدم البقاء بشكل مستمر Bo‏ الخدمة مما جعلهم يشعرون بالقلق 
منهم. فبدأوا بشراء وامتلاك الرقيق ليخدموا بشكل دائم كفيلق يمثل نخبة الجيش. وكان 
معظم هؤلاء من أتراك آسيا الوسطى المتمرسين على ترويض الخيول ومن الجنود الماهرين 
وسرعان ما كير هذا الفيلق وأصبح جيشا قائمًا بذاته عمل بعدها على تطوير اهتماماته 
السياسية والتي غائبًا ما كانت على حساب الخليفة. وأسست الدويلات التي انفصلت عن 
الدولة العباسية جيوشها من الرقيق معتمدين على الآسيويين (آسيا الوسطى) والقوقازيين 
وعلى الأوروبيين الشرقيين. وإنه لمن الصعوبة بمكان تقييم عدد المنضمين للجيش من 
الرقيق خلال القرون المنصرمة. لكن العدد مرتفع ae‏ وقد يصل إلى ما يزيد على عشرات 
الملايين. وقد استطاع هؤلا الجنود الوصول إلى مراتب عالية من خلال الترقيات وجمع 
الثروة والنفوذ . لكن Ma‏ منهم من فعل ذلك. ا ا ا a‏ 
(REI‏ البعض الآخر يعملون ب وحدات المدافع وتزويدها بالسلاح والوقود؟'. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن استفلال واستخدام الرقيق لم يكن أمرًا محصورًا على 
التاريخ الإسلامي فقد كان الاضطهاد سمة بارزة لكل المجتمعات التوسّعية والتي احتاجت 
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إلى خدمات أيد Laly.'® ae‏ ما psa‏ ظاهرة الرق عند المسلمين عن غيرهم 

هو أن الشريفة الأسلاسة حرفت اتاد السلس أو Jal‏ الذمة الذين تولدون A d‏ 
والمقصود بأهل الذمة هم أهل الكتاب وعادة ما يكونون من اليهود أو النصارى والذين 
يدفعون ضريبة أكثر من غيرهم, وهي ما تسمى بالجزية التي تدفع مقابل توفير الحماية 
ضمئن الدولة الإسلامية. 


ان استثناء المسلمين Jalg‏ الذمة من المبودية يعني أن المجرمين والمدينين .2 إطار 
المجتمع لايمكن بأي حال استعبادهم كما كان الحال سائدًا 2 بعض الأنظمة القانونية 
الأخرى. وتوجد حالات استثنائية تم فيها فرض العبودية على مسلمين. ففي فترة متأخرة 
وخلال العهد العثماني تم إجبار الرعايا النصارى بشكل اعتبادي .2 البلقان على تسليم 
أولادهم الذكور للجيش التركي مقابل الضرائب. وحقيقة الأمر هو أن المبيد إنما كان يتم 
جلبهم من الخارج عن طريق الأسر او gula, cel tall‏ الطريقتان قد لعبتا دورًا مهما 2 
الحصول على الرقيق Lal‏ عن طريق الفتوحات والفزو المسلح أو عن طريق التجارة والتي 
غالبا ما تكون عبر البحار. 


dais‏ تطور إسلامي داخلي قد حدث خلال العهد العباسي الأول de‏ ظهور اتجاهين 
متد اخلين ومتناقضين يقومان على أسس جلية 4 العهد الأول للإسلام. أحد هذين الاتجاهين 
هو ما سمي فيما بعد بالمذهب السني اشارة إلى ارتياطه بنمط وسيرة حياة النبي محمد 
(ص) ومستندا إلى حد كبير على plant‏ علماء الأمة المسلمة. ويعد الخليفة المسلم حاكما 
سياسيًا sta,‏ عسكريًا ومسؤولا عن تطبيق الشريعة | الإسلامية. ولم يكن للخليفة أية صفة 
أو مكانة تمائل مكانة النبي؛ y‏ النبوة كانت قد ختمت بوفاة النبي محمد (ص) خاتم 
النبيين. و النصف الثاني من القرن التاسع» اصطف العباسيون إلى جانب أهل السنة. 
أما الاتجاه الآخر فقد ركز على أن تكون السلطة والقيادة محصورة على أهل بيت النبي 
محمد (i)‏ وتم حصرها ذيما بعد بشكل أدق على نسل صهر النبي (on)‏ علي بن أبي 
طالب. وسميت هذه المجموعة بالشيعة أو شيعة علي بمعنى عصبة علي أو طائفة علي والتي 
نشأ منها ما يعرف الآن بالمذهب الشيعي أو المسلمين الشيعة. ويؤمن أتباع هذا المذهب 
Ge ob‏ وأبناءه هم من ينبغي أن يكونوا خلفاء على التوالي للنبي بحكم التكليف السماوي 
الذي بموجبه تقلد النبي منصب الحاكم المعصوم. وللتفريق بين هؤلاء ومن تولوا الخلافة 
cl) agile. Litas‏ الشيعة) قد أعطوا لقب Melel ٠‏ . وكان ال بويه الذين ذكروا مسبقًا ممن 
اقتنعوا بمفهوم الإمامة لكنهم أدركوا أن Jal‏ المذهب السني ( العباسيين) كانوا هم الأكثر 
ومن بيدهم زمام الأمور لذلك فإنهم لم يحاولوا فرض معتقد اتهم الخاصة. فبالإضافة إلى 
القرآن والسنة, يعتبر الشيعة أن تعاليم ووصايا الأئمة ملزمة وواجبة الاتباع. ويؤمن غائبية 
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الشيعة بوجود اثني عشر Label‏ أولهم علي بن أبي طالب ولهذا سميت LEY‏ عشرية. كما 
يؤمنون بأن آخر الأئمة والذي كان قد ولد خلال إحدى فترات الاضطهاد العباسي اختفى أو 
غاب ك العام 870م. وينتظر الشيعة ولازالوا ينتظرون عودة هذا الإمام والذي سيقوم عند 
عودته بإقامة الحكم الأكمل والعادل. وهناك أقلية من الشيعة تسمى بالإسماعيلية خطت 
منحنى آخر مختلمًا فيما يتعلق بمسألة التتابع أو التوالي للأئمة فهم يبد أون بالإمام السابع 
محمد بن إسماعيل. ويعتقدون بأن الإمامة كانت ولازالت مستمرة. وقد وصلت مجموعة 
من الإسماعيليين إلى سدة الحكم 4 مصر ب القرن العاشر وأسسوا الدولة الفاطمية 
e -A‏ 
وستناقش اسهامات هذه الجماعة 4 مجال الملاحة البحرية لاحقا. 


ويتركز الخلاف بين أهل السنة وأتباع المذهب الشيعى 2 نظرتهما وتصورهما لمسألة 
«الحكم» لكن المذهبين قد وضعا الأنظمة والقواعد المنظمة للحكم بحسب تصورهما 
معتبرين ذلك متماشيا مع إرادة الله ووفقا لشريعته. Lally‏ بالنسبة للمذهب السني والذي 
يعد الأكبر والأكثر انتشارا 2 العالم الإسلامي فقد تفرعت عنه أربعة مدارس ضقهية 
نسبت إلى أسماء مؤسسسيها: مالك والشافعي وابن حنبل وأبو حنيفة. وهم slale‏ 2 
الشريعة الإسلامية وأصول الفقه"!. أما المذهب الشيعي فنجد أن المدارس الفقهية هي 
انمكاس للفرق والجماعات الفرعية. وسميت الاثني عشرية - وهي أكبر المدارس الفقهية 
- بالجعفرية نسبة إلى مؤسسها جعفر الصادق. وقد عرز كل نظام فقهي Laga‏ محدودًا 
للتماسك الداخلي وتم Glial‏ توظيفه كمنظومة سياسية”'. ويختلف المذهبان الإسلاميان 
ومدارسهما الفقهية والفكرية Le‏ 2 ذلك الفرق والجماعات والمذاهب dats!‏ عنهما. 
كلها تختلف ك التفسيرات الفقهية للنصوص على الرغم من التشابه الكبير .2 مكونات 
الشريعة والأحكام التي يستندون إليها ومحدودية الاختلاف. 

وكان للتطور بك الجانب التشريمي أوائل القرن العاشر نتيجتان مهمّتان مرتبطتان 
بتأريخ الملاحة البحرية وهما: أولا. أن التركيز على مسألة إدارة القانون (الشريمة) قد 
أدى إلى وجود أوضاع مستقرة وآمنة حيثما حل وانتشر الإسلام كما عمل ذلك التركيز 
على إيجاد نظام قانوني عام باسط نفوذه على مناطق شاسعة. UGG‏ لقد أخذ المسلمون 
معهم مجموعة المثل والمبادئ والتطبيقات المدروسة لقواعد الشريعة والتي حكمت ونظمت 
كل جوانب حياتهم بما 2 ذلك الأمور المتعلقة بالحرب والتجارة. وكانت الممارسات 
والسلوكيات القائمة على تللك المثل واضحة بدرجة كافية لتبين وتحدد هويّة المسلمين على 
الرغم من اختلاف ألسنتهم وأعراقهم. وبمعنى أخر. فإن هوية المسلم لم تكن تقوم على 
أساس معتقدات أو شمائر معينة. بل كانت تقوم أيضا على بعض السلوكيات الاجتماعية 
والأنشطة التجارية. 
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لقد أدى الاهتمام الزائد بالشريعة وتطييق آحكامها إلى شيوع وانتشار الطرق الصوفية. 
وذلك لأن بعض الناس سعوا إلى استبدال التشريعات الجافة الدنيوية الخالية من الروحانية 
باحتكاك مباشر مع الله يتم من خلال ممارسة بعض الطقوس التي ابتدعوها. ويرجع 
الصوفيون توجهاتهم وميولهم الى النبي محمد (ص) Gals‏ كان يؤدي صلاته ويتضرع إلى 
الله جومن العزلةوالتآمل. كما وردت ذلك 2 الأحاديث عنه (ص) . وظهر tel‏ دليل تاريخى 
على ذلك ف القرن الثامن عندما بدأت تمارس ظاهرة الزهد والتقشف وانعزال الناس. بمد 
ذلك بدأ الصوفيون gules‏ أنفسهم من خلال كيانات أو مجموعات میت به ا 
مبنية على مجموعة من التماليم والوصايا والتوجيهات لأحد المشايخ أو (السادة). ومن ثم 
ازدهرت هذه التنظيمات والكيانات الصوفية خصوصا © الفترة من القرن الحادى عشر 
وحتى القرن السادس عشر. وقد أذى ازدياد أعداد الصوفيين وظهور طقوسهم الاجتماعية 
إلى اختزال الصوفية وإعطائها نمطا وشكلا إسلاميًا مبتدعًا لم يكن موجودا م من —- 
ضفي المدن. وجّدت الصوفية المتنورة بنور الملم والمقتدية بمنهج السلف قاسما مشتر 
أتباعها وعامة الناس. 2 حين أن المد call‏ 2.2 البوادي والمناطق النائية حافظ على n‏ 
البدعة والابتداع. Lal‏ 2 مناطق الحدود التي واجه الإسلام فيها بعض المعتقدات والموروثات 
الدينية: 328 كان للافكار والمفاهيم الصوفية الانتعاثية التي لا در تبط بعقيدة أو مذهب معين 
دور مهم 2 جذب معتنقين جدد للدخول 2 الإسلام. (JD‏ الصوفيون peia‏ طين ومتفاعلين 
مع العالم من حولهم وعملوا على تشجيع حر كات الإصلاح السياسي حتى وصل تأثيرهم إلى 
ظهور أنظمة حكم جديدة. وشجعت جماعات الأخوة الصوفية التجارة عن طريق استضافة 
al Ste‏ التجار والمسافرين على امتداد طرق القوافل ب4 مناطق الموانن 


وظلت الشريمة هي العمود الفقري لمنهج اتباع السلف وكان القرآن الكريم هو المصدر 
الرئيس للتشريع: غير أنه ليس # القرآن الا القليل جدًا عن قواعد الملاحة البحرية. 
وذكرت اسفن التجارية 2 ai gle aS Gi pall‏ الله axis‏ هذه الأشازة 2 جد ذاتها 
ايجابية. وهناك ثلاثة أمثلة ‏ القرآن الكريم على ذلك هي: 


gal au 2-01)‏ وَالآرض واختلاف jus Jan‏ والفلك التي تجري 2 al‏ ہما 
eas‏ الئاس وَمَا أل الله Sa‏ السَمَاءِ من مَاء ء LS‏ به الأرض بعد موْتها 5 فيا من كل 
دابة وَتصريف الريّاح وَالسَّحَاب المسَخْر LUI Cd‏ » والأزض UY‏ لوم pall ( (optas‏ 3 
:164( 


)343 الذي - yz‏ البح wea‏ منه Laa‏ طريا وَتَسْتَحْرجوا منه حليّة SPS Laig‏ 
ola aad‏ فيه Ugly‏ من فضله (Shady‏ تشْكرُونَ) (النحل :14( 
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(ومن «ti‏ 3 پرسل cl!‏ مُيَشْرَات eS‏ من رحمته ولتجري الفلك ayaa‏ 
ght‏ من aba‏ وََعَلكمْ (ósi‏ ( (الروح :46( 


كما يشتمل القرآن الكريم على أوامر تحث على التعامل الحسن القائم على القسط عند 
التجحارة كقوله تعالى: 


)143513 الكيل 151 كلتم وزنوا بالقشطاس I‏ ذلك ia‏ سن Ti ) (Xu‏ 
35( 20 


وقد ساعد هذا الحث القرآذ ني الواضح على استحداث منصب رسمي هو وظيفة مفتش 
السوق والذي عرف بالمحتسب' *. حيث يتركز عمله على التأكد من دقة الموازين والمقاييس 
2 السوق ومراقية المعاملات التجارية المحلية واعتماد من يقدمون خدمات طبية والحرص 


على أداء الناس للصلوات المفروضة والصياه”. 


لقد حرم الإسلام الربا وهو الزيادة أو الفائدة وينطبق هذا المصطلح عموما على كل 
المعاملات التي يوجد فيها رباء على الرغم من تقريق بعض الفقهاء بين الفائدة المقبولة 
والربا guo‏ وقد وجد التجّار طرقا للتمامل مع هذا الأخير لينسجم ذلك مع روح الشريعة 
من خلال إشراك أطراف ثالثة أو إعادة تشكيل وتصوير الفائدة على أنها ربح. وظهر 
كذلك المعرضون المسلمون (الصرّافون) ب4 وقت مبكر من تأريخ الإسلام. Laag‏ يجدر 
ذكره هنا هو أن مبدأ تحريم الربا كان ولا يزال أمرًا aas‏ المجتمع المسلم عن غيره. 


وقد بقيت اتار ومدونات تاريخية عن سيرة النبي محمد (ص) منذ العهد الأموي وحتى 
age‏ الحكم المباسي. enn nb‏ إلى أن عمله تمثل .2 كونه مسؤولا عن قوافل التجارة 
حيث استطاع من SUS‏ أن د يقدم نموذ جا للسعي الحثيث لكسب الرزق عن طريق التجارة. 
وتم كذلك تطوير نوع جديد من العلوم هو «علم الحديث» ويشمل كل ما جاء عن النبي 
(ص) من فعل أو قول. ومن بين هذه الأحاديث آقوال للنبي (ص) لقيت قبولا واستحسانا 


من قبل ging AES‏ 
°S - 3 * N Ce 5 5 E "Er s cs‏ 7 
«عن أبي سعيد . عن النبي (ص) قال po s‏ الصدوق الامين. مع النبيين والصديقين 
والشهداء» 


exis‏ هذه الرؤية للتجار. مع ما جاء -2 aa SII olal‏ *. ويمكن القول ol‏ ظهور 
dads‏ من التجار تتعارضص وتختلف أحيانا مع الحكام - الجيش idis asi j^‏ 


الأحاديث ,43531 e‏ القبول aso, Sa,‏ علم الحديث السنة أو daa)‏ حياة النبي (o9)‏ 
والتي كانت ولا تزال أحد مصادر التشريع بل هي مصدر شارح ومبين للقرآن. 
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وحدث خلال هذه الفترة التاريخية نفسها أن قام الفقهاء بوضع الأحكام الشرعية 
( القوانين) التي كان لها أثر على التجارة البحرية. وبالإضافة إلى اعتماد مصادر دينية 
دقيقة للمسائل الفقهية وأصول الفقه؛ فقد كان هناك بعض الأعراف والقواعد التي كانت 
سائدة 4 فترة ما قبل الإسلام - ساعدت على تحديد jules‏ وضوابط 2 بعض المجالات 
مثل » القوافل والإنقاذ والنجدة والصيد*”. وقد ورث الإسلام Linas‏ من المعاملات التجارية 
التي سادت 2 العهود القديمة مثل تنظيم الديون الائتمانية والتي تشبه ما يسمى .2 هذا 
المصر بالكمبيالات (الأوراق التجارية) وأنواع الشراكة لفرض التجارة. وقد تم استحسان 
هذه الأعراف وإقرارها ضمن إطار أصول الفقه الإسلامي. وقد وجد تباين حول الشراكة 
البسيطة هو ما يسمى «كومندا» والتي يرى المؤلف أنه من الممكن أن تكون من أصل عربي"”. 
وأن يتم 2 هذه الشراكة تقسيم الاستثمار (رأس QUE‏ المستثمر) والمسؤولية بطريقة 


Haal 


وعمل الفقهاء على إيجاد تسلسل هرمي لمعدل رسوم الجمارك حيث كان المسلمون 
يأخذون من غيرهم من المسلمين ما نسبته 2.5 Yo‏ (ضريبة المشور التجارية) وهذه 
النسبة كانت هي عشر المحصول أو الدخل وهي مخصصة للإنفاق لوجه الله وقد كان هذا 
المفهوم مألوفا 4 التراث اليهودي المسيحي. وكان المسلمون يأخذون من Jal‏ الذمة ممن 
أعطوا الأمان ما نسبته 5 % وهي ضريبة تقدر بحسب قيمة الأصول. أما غير المسلمين 
ممن لم يعطوا الأمان وهم الرعايا المستهدفون بالفتح والدخول 4 الإسلام فقد كان يؤخذ 
منهم عشر كامل””. وعلى الرغم من أن هذا النظام لم يكن يطبق بشكل دائم. وذلك 
لأن احتمالية الاستثناء ظاهرة فيه. لكنه تضمّن أمورًا ساعدت على توسع شبكة المسلمين. 
وسيتم مناقشة كل من تحريم الفائدة (الربا) وشبكة توسع المسلمين ‏ سياقات محددة 
Lopai‏ 4 الفصل الرابع. 


إعادة التنظيم 2 القرن العاشر وحتى القرن الثامن عشر 


لقد شهد القرن الماشر أهم حدث تمثل ب إرساء أول شبكة تجارية واسعة تتبع 
الإسماعيليين وتم إنجازها بدرجة أساسية بواسطة نظام الحكم الفاطمي (انظر الخريطة: 
2.2( ويمثل الإسماعيليون أقلية تتبع المذهب الشيعى وهم يعتقدون بديمومة الإمامة ويؤمنون 
أيضا بضرورة أن يجاهد ala!‏ وأن يبذل قصارى جهده لانتزاع حقه 4 قيادة (إمامة) 
كل المسلمين. ويعود تأريخ الفاطميين إلى القرن التاسع عندما ظهرت عدد من التجمعات 
الإسماعيلية بعد فترة من الفياب والاختفاء. وقد نمت يعض هذه الجماعات وازدهرت على 
الحدود الجغرافية للمناطق الإسلامية التي تتبع منهج أهل السنة 2 أماكن شهدت حركة 
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تجارية بحرية رابحة مثل اليمن والبحرين 2 المنطقة الشرقية للجزيرة العربية إضافة الى 
يلاد السند وجوجارات Gojarat‏ 2 جنوب أسيا. وظهرت جماعة أخرى 4 سوريا واجهت 
J re‏ أن تجد أتباعا وأنصارًا لها؛ لآن معظم الناس كانوا من أتباع المذهب السئى أو 
المذهب الاثني عشري الشيعي. وعليه فقد قرّرت هذه الجماعة الهجرة من سوريا إلى شمال 
أفريقيا وبالتحديد الى تونس الحديثة ے أوائل القرن العاشر وأعلنت اقامة دولة اسماعيلية 
إمامية أخذت اسمها من اسم بنت النبي محمد (ص) وزوجة علي بن أبي طالب؛ قاطمة. 

ولم تكن هذه المنطقة الحدودية تابعة للمذهب السئي. لذلك فقد استطاع الإسماعيليون أ J‏ 
يجذبوا اليهم مزيدا من الأتباع بسهولة. كما كان مقامهم واستيطانهم -2 هذه المنطمّة لغرض 
الاستفادة من التجارة عبر الصحراء والبحر الأبيض المتوسط. وقد استخدمت المائدات 
التجارية لبناء وتدعيم الجيش بما ج ذلك إنشاء قوات بحرية Mange‏ وبحلول العام 969م 
= الفاطميون غزو مصر ونزع السلطة من نظام حكم أقلية مسلمة: وكانت فصر قد 
اقلت شن 2 الدولة العباسية من بغداد. وكان pal‏ أيضا أن تلعب دورا مهما .2 العالم 
الإسلامي تحت الحكم الفاطمي. ولعل السبب 4 ذلك هو خبرة الفاطميين التي اكتسبوها من 
شمال Las yal‏ وبسيب تشتت الإسماعيليين إلى مناطق الموانى المهمة. وفد اختار الفاطميون 
ان يوسعوا نشاطهم الافتصادي من خلال توسيع محال التحارة بدلا من الاعتماد الكلي على 
الزراعة ومتطلباتها الأساسية 4 حوض الثيل. فقد دنوا مدينة جديدة لتكون عاصمة لهم 
مجاورة للمدينة العسكرية القديمة ( الفسطاط) وأطلقوا عليها اسم القاهرة وبالإنجليزية 
(Cairo)‏ وقد تحولت هذه المدينة بسرعة إلى مركز LUS‏ وقاعدة للتوسع £ الأعمال 
التجارية وكذ! التبشير بالمذهب 2 أماكن مختلفة مثل صقلية والهند الفربية واليمن وبخارى 
ل اسيا الوسطى' . 
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ولم تكن قدرات الفاطميين البحرية أساسية ومهمة للتجارة ذحسب, بل لأنه كان ثمة 
تنافس بين قوى مختلفة 4 البحر الأبيض المتوسط. ومن القوى المتنافسة آنذاك الأمويون 
alil‏ به أسبانيا والأوربيون الجدد والذين كانوا قد بدأوا 2 استرجاع بعض الجزر 
والموانئ التي استولى عليها المرب ے زمن الفتوحات الإسلامية. ققد استرجع البيزنطيون 
مدينة Cretery)S‏ .2 4961 وقبرص ‏ 0963 وانهار حكم الأمويون 2 أسبانيا 2 عام 
1031 بعد أن حكموا من عاصمتهم المتطورة مدينة قرطبة لفترة تقارب مائتين وخمس 
وسعين Ai‏ وقد كانت القوى اعاس Mee ee‏ الى حلت محل Le cage!‏ فن 
التجزئة والتشتت سمحت وهيأت الظروف لوجود فرص سياسية واقتصادية للمسيحيين 
4 أيبيريا. و مناطق أخرى من البحر الأبيض المتوسط. تم الاستيلاء على باليرمو 
Polermo‏ الواقعة على ساحل صعليةلاإ[5101 من قيضة القاطميين يواسطة التورمائز 
Normans‏ 2 072| م. وبدأت الحروب الصليبية خلال العقد الأخير من القرن الحادي 
عشر حيث لعبت مدينة البندقية دوزا مساعدا ب4 الممليات البحرية. 


لقد ساعد التنافس الأوروبي الشديد والمستميت لي البحر الأبيض المتوسط على معرفة 
وتفسير مصالح الفاطميين 4 المحيط الهندي. فقد استفاد الفاطميون من الجاليات 
الإسماعيلية المتواجدة وخاصة لك بلاد السند وجوجارات. كما استفادوا أيضًا من شبكة 
تواجد الإسماعيليين L‏ مناطق مترامية الأطراف والتي وجهت التجارة عبر المحيط الهندي 
إلى القاهرة. وقد كان المباسيون شك بغداد هم أكثر من تضرر من هذا التنافس الجديد 
نظرا لأن التجارة البحرية تحولت من الخليج العربي إلى البحر الأحمرء على الرغم من 
الصعوبات التي تسببها مستعمرات الشعب المرجانية 4 البحر الأحمر والتي كانت تعيق 
حركة الملاحة“ g‏ ظلت الأنماط والأساليب التجارية التي برزت خلال هذه الفترة قائمة 
حتى بعد سقوط الفاطميين 4 عام 1171م وهذا ما سيمكن القاهرة من أن تلعب دورا 
Lai)‏ # التجارة المتملقة بغرب المحيط الهندي خلال القرون العديدة التالية. 


وكان العباسيون قد شعروا EL‏ التناقس التجاري خلال هذه الفترة وعانوا أيضا من 
حالة التجزئة أو الانقسام السياسي لدولتهم. كما سبق وأن أوضحت بعض الأمثلة المذكورة 
ذلك. اما بالنسب لسلمي أسبانيا فإنه لم يسبق لهم أن ارتبطوا بالخلافة الإسلامية .3 
بفداد. وانفصلت كل من مصر وشمال أفريقيا وانضووا تحت أنظمة مختلقة لعل أبرزها 
نظام الفاطميين. وقد اتخذت العديد من مناطق شرق إيران وآسيا الوسطى حكامًا مسلمين 
محليين مثل نظام حكم السامائيس والذين حكموا خلال القرن العاشر من مدينة بخارى 
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وهم ممن شجعوا ودعموا الثقافة الإسلامية الفارسية. أما إقليم السند فقد كانت مقاليد 
السلطة ry‏ حكام عرب مستقلين بحلول 861م. وقد عملت مجموعة من القبائل المربية 
الشيعية المتحدة كونفيدراليًا على فصل معظم سوريا بشكل فعلي خلال القرن العاشر. 
وكان لال بويه ( البويهيين) تأثير ونقوذ مارسوه ل غرب إيران و يفداد ‏ الفترة من 
0 إلى 1050م. وك النصف الثاني من القرن الحادي عشرء بدأ السلاجقة الأتراك. 
وهم من أسيا الوسطى. ب الاستيلاء على كثير من مناطق الشرق الأوسط ثم شرعوا .2 
إعادة تنظيم السلطة فيها. 

لقد صاحب حالة الانقسام السياسي نمو متسارع وازدهار 2 المجالات التجارية 
والثقافية. حيث نجد أن معظم الأقاليم التي انفصلت عن الدولة العباسية قد حذت حذو 
الفاطميين 2 مصر ك منافسة بغداد اقتصاديًا وكذا التنافس Laga‏ بينها. وهو وضع غير 
همال جدًا إلا أنه استطاع تنشيط التجارة. 


وأسّس كل كيان مستقل عاصمته الخاصة به مما 33e‏ من ظهور اتجاه عام .2 العالم 
الإسلامي نحو التحضر والتمدن وزيادة الاستهلاك # هذه المدن. وعملت كل مدينة على 
استفلال ثروتها لجذب العلماء وأهل الفن والأدب ممن يتطلبون رعاية ويمكن أن يسهموا 
ب جعل تلك المدن مركزا مرموفا للثقافة الإسلامية. فمن الناحية الجغرافية. نجد أمثلة 
جديرةٌ بالذكر مثل قرطبة. أسبانيا 4 age‏ الأمويين حتى 1031م والسامانيين 4 بخارى, 
آسيا الوسطى حنى999م. ولعل التطور الذي شهدته القاهرة Gl!‏ حكم الفاطميين. 
باعتبارها مركزا للثقافة dy pall‏ الإسلامية. هو أهم النتائج التي ترتبت على هذا التحضر 
المتنامي والمترامي الأطراف. 


وكان آخر التفيّرات التي حدثت خلال هذه الفترة هو غزو الأتراك المسلمين للهند 
الهندوسية انطلاقا من آسيا الوسطى بقيادة محمود بن سيبتكتيجن Mahmud‏ 
aat Ibn Sebtiktegin‏ القادة الذين برزوا من جيش المماليك والذي كان .2 خدمة 
السامانيين. وقد أعاد القائد محمود تثبيت الأراضي التابعة للسامانيين وتوسّع d.‏ 
اتجاه مناطق بعيدة من آسيا الوسطى. وقام آيضا بشن غارات وحملات عسكرية يصل 
عددها الى بسع 3e‏ غا ilo‏ شمان اند تكن Lal‏ من ule. PE‏ انات 
wall aac‏ وقد aoa anise.‏ الات من PETE EAN‏ :مويله isis‏ 
8 و والتي تعرف ls‏ بأفغانستان. (ويطلق عليه وعلى من تبعه بالفازانیفیدس). 
لقد ظلت الهند die‏ زمن طويل نقوم بتكديس وجمع ثروة ضخمة ومغرية. ويمكن gall‏ 
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بأن الهند كانت مكتفية ذاتيًا وكانت قادرة لقرون عديدة على تصدير الأقمشة والأخشاب 
والحبوب لمقايضتها بالذهب والذي كان يذهب معظمه للمعابد. وقد ala‏ القائد محمود 
وقواته أحيانا بتدميرالممابد الهندوسية أثناء عملية السطو عليهاء ويوجد أحد هذه المعابد 
2 منطقة سومنذ على الساحل الغربي & عام 1026" أم. 


وك حين حكم القائد محمود المناطق التي فتحها ب4 إيران وأسيا الوسطى. فإن غزوه 
لشمال الهند قد تم صده وضربه بشكل عام .2 عمليات 5$ وفرٌ ولم يُتبع بأي نوع من 
الاستيطان أو الإدارة. وكان من الصهب التنبؤ بطموحات القائد محمود التجارية OS‏ 
من المهم ملاحظة ما قام به من استهداف للمدن الإسماعيلية للسيطرة على الحركة 
التجارية Duc unge uM lga‏ القضاء والتخلص من الطائمة 
الإسماعيلية". ولا يعد القائد محمود أحد الشخصيات المهمة فيما يخص تأريخ g‏ الملاحة 
البحرية. إلا أن نظامه لا يزال جديرًا بالاهتمام 4 هذا السياق؛ GY‏ ما ald‏ به شكل Js!‏ 
POOR er‏ لمسلمي أسيا الوسطى ب الهند. وقد قام هذا القائد وأتباعه بتمهيد الطريق 2 
معظم أنحاء الهند للحكام لفلف وغاضه اة اة دلهى وحكام المفؤل (الشاهات) وكان 
لبعض هؤلاء دور بارز بے تاريخ AL‏ البحرية. 


تجارة المسلمين 4 الصين خلال cage‏ التانج Tang‏ والسونج Song‏ 


aal‏ ثم خلال القرون التي د نوقشت وغطيت 2 هذا الفصل am‏ احتكاك وتواصل بين 

مسلمي الهند والشرق الأوسط من جهة والصين من جهة أخرى ويعد هذا التواصل دليلا 
مهما على دور المسلمين الفاعل .2 تأريخ : A XT‏ البحرية .2 اسيا. وقد شارك المسلمون 
2 التعامل التجاري مع الصين. ولم يكن ذلك LSE‏ عن غزوهم لها. لكن بسبب الطاب 
المتزايد لخدماتهم 2 مجال النقل البحري. وقد ذكر أحد العلماء البارزين .£ تأريخ 
المحيط الهندي وهو: ك. إن تشوذري ¢ (K.N. Chaudhuri)‏ أن هناك حدثين يمثلان 
مصادفة حسنة جالبة للحظ وهما ظهور نظامين سياسيين واقتصاديين : تأسيس دولة 
النبي محمد (ص) 4 المدينة عام 022م وتأسيس مملكة التانج 2 الصين عام 2618 
وما كان لهذا الاستقرار السياسي والاقتصادي أن يكون ممكنا مند عهدي !مبراطوريتي 
الرومان والهان Han‏ وتنسجم هذه المصادفة وتتفق مع aga g‏ النظر المؤكد عليها هنا وهي 
أنه يستحيل الوصول إلى تدوين تأريخي مضبوط ودقيق للمسلمين # المحيط الهندي بدون 
اعطاء الصين ما تستحقه من الاهتمام. 
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يذكر هنا أنه بك فترة ما قبل ظهور الإسلام. كان الصينيون يتعاملون غالبًا مع تجار 
البحار القادمين من جنوب آسيا والذين توسعوا وأصبح لهم نفوذ .2 منطقة المحيط 
الهندي وقاموا بصناعة أفضل السفن الناقلة ‏ ذلك الوقت. Ul‏ 4 فترة بداية ظهور 
الإسلام واتساع رقعته على امتداد الساحل الفربي للهند. فقد تحولت حمولات ونقل التجارة 
الصينية من الهندوس والبوذيين# الهند إلى المرب والفرس والهنود المسلمين. وقد ظلت 
معظم السفن الناقلة المستخدمة 4 هذه التجارة تابعة للجنوب الأسيوي لكنه تمت فيما بعد 
صناعتها .2 الصين"". 


وعملت مملكة التانج على dale!‏ تنظيم الصين بطريقة مركزية بعد فترة من الانقسام 
السياسى. وكانت عاصمتها مدينة تشانجان (Changan)‏ المدينة الكبيرة والمتطورة .2 
منطقة زيان الحديثة (Xian)‏ الواقمة ,3 اقليم شأ نكسي .(Shannnxi)‏ 


وقام حكام مملكة التانج بالعمل مرة ثانية على استعادة مؤسسات بيروقراطية يعود 
تأريخها إلى age‏ مملكة الهان ¿ القديمة وقد تميز أول وأقوى قرن ,2 الفترة 618 إلى 700م 
s ES‏ ديموغرافية (سكانية) . فقد ool‏ الضغوطات الاقليمية والاقتصادية الى 
تحول وانتقال سكان الصين من الشمال إلى المناطق الوسطى والجنوبية حيث توجد الكثير 
من الفرص بك مزاولة الأعمال الزراعية والتجارية الساحلية. واستمرت التجارة النشطة 
هناك على امتداد طريق الحرير إلى الفرب والشمال الفربي مرورا بأسيا الوسطى. OS)‏ 
التجارة البحرية كانت أيضا مطلوبة وخصوصًا dp‏ الجنوب. 


مركن هذا التركرو الجويد ple‏ التجارة فادها ومسا الى حد ما امع رؤية الصين 
النظرية لتركيبتها الاقتصادية والاجتماعية. ضفي حين أن الإسلام PUTES EV‏ 
التجارة والتجار. نجد أن الديانة الكونفوشيوسية 4 الصين قد قللت من مكانة التجار 
والذين كانوا يعتبرون طفيليين وعالة على ما ينتجه الآخرون. و العالم الواقعي للاقتصاد. 
تعد التجارة ضرورة لا غنى عنها وقد استطاع التجار ‏ الحقيقة كسب مبالغ مالية هائلة 
Len‏ ساعد عل وجوه 39i‏ لهم :ؤعاذ Le‏ كانت تظهر cala tad!‏ الور وس Duti‏ 
وتشجيعًا للتجار إلا أنها 4 نفس الوقت كانت تفرض agale‏ الضرائب البامظة للمحافظة 
Dudink‏ 

وكان يوجد أعداد كبيرة من الأجانب خلال فترة حكم التانج ممن زاولوا التجارة 
وعاشوا أحيانا بشكل دائم ‏ الصين. وقد كانت العديد من الموانخ والمدن الداخلية 
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مفتوحة بشكل رسمي أمام التجار الأجانب والذين أمكن تواجدهم أيضا 2 مناطق أقل 
Tanas!‏ وسكنت الصبن جاليات متمددة الأعراق والثقافات. واندمجت وانسجمت قيها . 
على سبيل المثال. المعتقدات والقيم المختلفة للداويزم Daoism‏ والكنفوشيوسية كما جليت 
إليها البوذية. وقد مثل التجار الأجانب مجالا واسعا للتنوع المرقي والعقائدي. فنجد مثلا 
الآتراك المانيشيان يوغور Manichaean Uighur‏ من اسيا الوسطى. والنصارى المازدينز 
والنيستوريم Mazdeans and Nestorian‏ من فارس. والهندوس والبوذيين من 7 من 
جنوب وجنوب شرق آسيا. واليابانيين والكوريين والذين انجذبوا لاعتناق الكونفوشيوسية 
والبوذية الصينية إلا أنهم حافظوا على تراثهم وأعرافهم. وثمة دليل بارز 4 بعض الكتابات 
يشير إلى أن التجار من منطقة سيراف ومناطق الموانئ العمانية قد زاولوا التجارة على 
ساحل الصين خلال العهد العباسي الأول*. وكان يحظر على الأجانب الاختلاط بالسكان 
القمينيين لكنهم أعظوا Jat Ay yo‏ رال i‏ تطان aan‏ الجارية alley‏ امبر PA‏ 
الصين abs‏ ضريبة أو رسوم مقابل التسهيلات التجارية غير أن المبالغ المطلوب دفمها لم 
تكن 2 الفالب مجحفة؛ وكان من يدفعون هذه الرسوم يتلقون مكافآت aso‏ لتشجيعهم 
على Pela!‏ وكان التجار الأجانب يقومون بشراء الحرير والخزف الصيني لبيعهما -2 
الأسواق الآسيوية ولتلبية متطلبات المسيحيين من المطرزات. وقد شهد عهد حكم التانج 
ظهور النزعة والرغبة 2 تذوق ومحاكاة أوجه الرفاهية الأجنبية مثل استخدام الخيول 
والعاج والبخور واللبان وحتى الحرير الفارسي. وقد عم هذا الميول ب4 الذوق ليشمل 
القضاة والأشراف النبلاء ونخب المدن الحضرية”. وقد شفلت التانج محاولة تمرد داخلية 
4 الفترة ما بين 755 و 763م حيث فقدوا خلال هذه الفترة جزءا كبيرًا من سيطرتهم 
لصائح جماعات قبلية 4 الشمال الغربي والتي أصبحت لها سيطرة على طرق القوافل 
التجارية. وحتى قبل هذه الفترة 2 العام 51/م. @gils‏ كانوا قد عانوا من هزيمة نكراء 
على أيدي المسلمين ‏ التلس Talas‏ .2 عمق آسيا الوسطى'*. ولم تحل هذه الهزيمة دون 
وصول التانج إلى عرب أسيا فحسب, بل إنها فتحت الباب على مصراعيه أمام انتشار 
الإسلام داخل أراضي تركستان الواقعة تحت السيطرة الصينية. كما أسهمت B‏ تكوين 
جماعة صينية مسلمة سميت بعهوي Hui‏ والذين تفرقوا Lasas‏ 2 أرجاء الصين. 

إن cl pail‏ 2 المناطق الحدودية شمال غرب الصين قد عملت على نقل وتحويل الجهود 
والأنشطة التجارية إلى موان جنوب الصين؛ حيث كان يتواجد عرب وفرس مسلمون وعدد 
آخر من الأجانب الذين يقصدون التجارة. وقد وجدت عداءات ونزاعات بين الحين والآخر 
على امتداد الساحل الفني والواعد ج المناطق المتاخمة للمناطق الأجئبية. قفي عام 758م 
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ولأسباب غامضة اشتد الصراع بين المسلمين 4 منطقة كانتون الصينية مع السلطات 
المحلية وقاموا بنهب المدينة الساحلية (الميناء). وقد أدى التدمير إلى تراجع منطقة 
الكانتون وركودها لمدة أربعين سنة تقريبًا*. ولم يكن هذا الاضطراب بنفس الدرجة كما 
هو الحال ب المناطق الشمالية الفربية التي تواجه فيها طرق التجارة تحدّيات كبيرة من 
القبائل. 


aal‏ انّسم القرن الأخير من حكم التانج من 820 إلى 907م را tui‏ و ا 
المشكلات والكوارث ومنها حدوث تضخم اقتصادي وحالة جفاف وانتشار وباء الطاعون 
alas‏ حركة تمرد. وكان الإمبراطور وزونج (Wuzong)‏ . والذي حكم خلال الفترة من 
0 إلى 2846 قد ألقى باللوم بخصوص مشكلات الصين الاجتماعية على المعتقدات 
الأجنبية الدخيلة. لذلك فقد عمل على تشجيع الاضطهاد الديني ضد البوذيين بوجه خاص 
وضد المانيتشينزم Manichaeanism)‏ ( وهو معتقد خليط يجمع بين مبادئ المجوسية 
والبابلية 3 حين كان يدعم المعتقد الأصلي وهو الطائية (Daoism)‏ ولم يؤد الاضطهاد 
الديني إلى حل المشكلات لكنه صعد من مشاكل الصين الاجتماعية. ومن أهم CAS yo‏ 
NET‏ التي قامت ضد مملكة التانج التمرّد الذي قاده هوانج تشوا (Huang Chao)‏ 
والذي ألقى باللوم أيضًا على القوى الخارجية بخصوص مشاكل الصين الاجتماعية 
وبالتحديد الضربة الاقتصادية للنقود والتي حدثت بسيب السياسات الصينية المنفتحة. 


ومن أجل السعي المباشر للوصول إلى السلطة قام هوانج تشوا عام 879م بنهب مدينة 
كانتون التي كانت قد أعيد بناؤها. وقد أدى هذا العمل إلى مقتل العديد من الناس وطرد 
الأجانب من هناك بما ے ذلك عدد من المسلمين. وللمرة الثانية أعيقت الحركة التجارية 
2c‏ مدينة كانتون بشكل كيير. لكن عمليات الطرد والترحيل والعنف لم تحقق النتيجة 
Spell‏ على mà Il‏ من إقداع شوائح Ig‏ على das ga‏ الفاصعة Le ole png All‏ 
cya US ad‏ نظام قشاواتجان والتائح ela)‏ الشيطرة على Saul‏ © ولم تقطل الأحدات 
المؤسفة التي وقمت ك العام 879م تجارة المسلمين بشكل دائم 2 الصين لكن الظروف لم 

تبق كما كانت عليه من قبل. 
tic‏ ما ads‏ مملكة السونج مقاليد السلطة 2 العام 960م (خريطة: 2.3( واتخذت 
مدينة كايفينج (Kaifeng)‏ 2 الشمال عاصمة لهاء قام النظام بوضع سياسات من شأنها 
تشجيع التجارة ‏ القطاعين الحكومي والخاص. ونظرًا لأن التجارة الخاصة كان قد تم 
تنظيمها رسميًا, فلم يكن من السهولة بمكان التفريق بين النوعين ( الحكومي والخاص) . 
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وظلت السيطرة على الطرق البرية 2 الشمال الغربي مشكلة قائمة. واستمر JAD‏ السكان 
إلى الجنوب وكان ذلك جليًا 2 age‏ التانج. وعلى عكس التانج فقد شرع السونج بإنشاء 
قوات بحرية؛ وقد حفزهم لذلك الحاجة إلى حماية السفن التجارية الناقلة من عمليات 
القرصنة والتي كانت قد ظهرت مع تطور التجارة البحرية. وحدث تحسّن ملموس للشحن 
(Jail!)‏ البحري خلال age‏ حكم التانج نكن التطور التكنولوجي الذي شهدته الملاحة 
البحرية الآن Jus‏ قفزة كبيرة تجاوزت المدى ولا مثيل لها. وقد تم إجراء تجارب ناجحة 
لعدد من معدّات السفن مثل عوارض ومثبّتات قعر السفن algo gag‏ حركة السفن وأقمشة 
الأشرعة وآليات الإبحار والتي تم تطويرها؛ وتم كذلك تكبير حجم الناقلات مع أكبر السفن 
الجديدة التي كان يطلق عليها اسم ٠الحيتان».‏ وكانت الحكومة تدير أماكن تصنيع السفن 
إلا أنه كانت توجد أماكن تتبع القطاع الخاص. وبنهاية القرن الحادي عشرء سيطرت 
السفن الصينية على عمليات النقل البحري 4 منطقة شرق آسيا“*. وقد استخدم المصطلح 
الشرق أسيوي «جونج» (Jong)‏ ومعناه باللفة الإنجليزية (junk)‏ سفينة شراعية للدلالة 
على سفن النقل الصينية؟*. ومن السياسات المحددة التي طوّرت قدرات النقل البحري 
الجديدة عملية جرف الموانئ والمراسي وتحسين قنوات وطرق المياة الداخلية وتحديد المهام 
وتشجيع البعثات التجارية الأجنبية وإنشاء مفوضيات خاصة بالتجارة البحرية بك موانيٌ 
مختلفة ابتداء من عام 971م 35 


وتصادفت هذه التطورات مع تزايد الإنتاج الزراعي والصناعي والذي نتج عن التطور 
التكنولوجي آنذاك وبعض التفيرات التي طرأت على السياسات الاقتصادية. Jalg‏ أهم 
مثال على ما سبق هو التحول إلى الاقتصاد النقدي والذي كان قد بدأ العمل به عام 731م. 
و4 عام 749م كانت الحكومة قد تحصلت على أقل من 4 % من عائداتها على شكل 
نقود. 4 حين آنه 4 عام 1065م وتحت حكم التانج بلفت حصتها أكثر من 50 % S‏ 
وكانت النقود متوافر ة لاستثمارات ضخمة L‏ مجال تحسين الإنتاج الفائض للتصدير. وقد 
شمل الفائض بعض المواد الزراعية والورق والحرير وبعض المنسوجات والأواني الخزفية 
والخزف الصيفي وكذلك الحديد والصلب. وكانت الصين الشمالية قد صنعت الحديد 
الصلب منن القرن الثامن. وبحلول القرن الحادي عشر كان الحديد يمثل أهمية كبيرة 
للاقتصاد الصيني. ولا شك أن الصلب أكثر متانة وأقوى من الحديد لصناعة المعدَّات 
الزراعية والاسلحة ولذلك كانت الحاجة اليه متزايدة. وقد كان المنتج الضخم من الحديد 
الصلب كافيًا ليس فقط لتلبية احتياجات الاستخدام المحلي بل Lad‏ للتصديرء حتى 
استفاد أعداء الصين من مثل هذه الصادرات. 
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(خريطة: 2.3: age‏ مملكة السونج ے شرق وجنوب شرق اسيا خريطة) 


وذ حين أن age‏ حكم مهلكة السونج يُطلق عليه فترة الثورة الاقتصادية أو حتى المعجزة 
الاقتصادية؛ y!‏ أن Js‏ الأمور لم تسر على خير ما يرام. فقي الوقت الذي ازدادت فيه 
الفائدات نجد أن الثفقات قد ازدادت كذلك لواجهة متطلبات المؤسسات البيروقراطية 
والجيش. وعلى الرغم من حالة الازدهاز التي شهدتها هذه الفترة إلا أن الفساد صاحب 
عمل الحكومة. إضافة إلى ذلك: فإن الأوراق النقدية كان قد بدأ التعامل بها بشكل رسمي 
-2 القرن الحادي عشر. وے خين أن هذا النوع من العملات قد أوجد a‏ ے التعامل 
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المالي: إلا أنه كان يسيب غالبًا الحم وكانت el‏ مشكلة واضحة B‏ ذلك الوقت 
هي ظهور دول أجنبية 4 منطقة تذعي Leila‏ حكومة السونج» وكان المفوليون الختان 
(Mongolian Khitan)‏ هم أول من بدأ بالظهور حيث 1522291 نحو جنوب السور العظيم 
خلال القرن العاشر والحادي عشرء ثم تلاهم من سكنوا التونجوسك جورتشن ) -Tung‏ 
(sic Jurchen‏ والذين كانوا قد سيطروا على أجزاء كبيرة من شمال الصين بحلول العام 
1127 وكان السونج مجبرين على الهروب نحو الفرب ليؤسسوا بعد ذلك عاصمة جديدة 
لهم 2 منطقة هانجزو (Hangzhou)‏ ونظرًا لأنهم كانوا قد فقدوا Las‏ من مناطقهم 

الصناعية, فقد كان عليهم أن يعتمدوا بدرجة أكثر على الزراعة والتجارة البحرية". 


كيف i‏ كل هذا على تأريخ الملاحة الإسلامية؟ لقد أذى حجم الفائض الضخم من 
المنتجات المخصّصة للتصدير بالإضافة الى الاعتماد الكبير على التجارة البحرية إلى 
تنشيط التجارة 4 بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي. ووصل أثر وصدى هذه الأحداث 
إلى الهند ومنطقة الشرق الأوسط. ومن ناحية أخرى. نجد أن قدرات النقل البحري 
pinal‏ كانت قد شهدت نمؤا ملموسًا وكان البحارة الصينيون يقومون Jem‏ منتجات 
بلدهم بأنفسهم. وبدأ التجار الصينيون بتأسيس جمعيات دائمة على امتداد جنوب شرق 
Leal‏ وظل المسلمون الأجانب والصينيون المعتنقون للإسلام يعملون بوضوح كتجار 
ولعلهم كانوا يحصلون على حصص نسبية من البضائع. وتكمن صعوبة تة تقييم الأسهم 
النسبية للتجارة المتزايدة 2 أن معظم السفن كان يتم تصنيعها 4 الهند أو "m‏ لكن 
مالكي هذه السفن كانوا مختلفين ويصعب التعرف عليهم. واستطاعت السفن التي صنعت 
لك منطقة الشرق daw gl‏ بما ب ذلك المراكب الشراعية ذات الهياكل المرنة والمخيطة. 
أن تقوم برحلاتها من وإلى الصين. o‏ معظم تجار الشرق الأوسط فضلوا السفن الناقلة 
الكبيرة التي لها موانع للماء as yeda‏ باستخدام المسامير الحديدية. 


إننا نعرف بوجود تاجر عربي مسلم نشط تجاريًا ‏ الصين أوائل القرن الثاني عشر 
والذي كان يملك السفن الناقلة التي صنعت .2 الصين””. و2 الفترة ما بين 1159م وحتى 
N‏ الأعوا م 1174م el1895‏ > وجدت حالات تمت فيها اعارة السفن المصنعة 
صينيًا بالقوة للجيش البحري التابع لمملكة السونج. وكان مالكو تلك السفن من الصينيين 
ومن منطقة الشرق الأوسط!”. وكانت الرحلات البحرية للسفن المصنعة 2 الصين تبحر من 
الصين متّجهة إلى الهند ومن ثم إلى الخليج العربي وذلك خلال عهد السونج. إن طموحات 
العباسيين المفصح عنها رسميًا فيما يخص التجارة 4 الصين كان يبدو أنها قد خفتت وتلا شت 
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تظرًا للانقسامات التي شهدتها دولتهم 2 الشرق الأوسط والضهف الذي كانت عليه بعد عام‎ 
0م. غير أن المسلمين الذين كانوا يزاولون تجارتهم من الصين استمروا بك الظهور حتى‎ 
القرن الثاني عشر. على الرغم من استحالة التعرف على أعدادهم.‎ 


الخلا Stl, ase‏ حظات 


ان الظهور الأول للإسلام لا يمكن أن pinda‏ بطريقة مقنعة من خلال ربطه بالتجارة. 
لكن اتجاهات التوسّع الإسلامي نها علاقة بالفرص والطموحات التجارية. وخلال الفترة 
الزمنية التي تم تفطيتها ‏ هذا الفصلء نجد أن معظم أنشطة المسلمين البحرية حدثت 
2 البحر الأبيض المتوسط والنصف الفربي من المحيط الهندي. وكانت أنشطة الملاحة 
البحرية تحدد بدرجة أكبر عن طريق غزو المناطق وفتحها ك اقليم السند وتأسيس مناطق 
الجيوب الإسلامية 4 الشرق الأوسط على امتداد الساحل الفربي للهند. وساعد الاحتكاك 
والتواصل التجاري مع التانج والسونج على توسيع أفق المسلمين إلى أبعد من ذلك. 


Dy‏ الوقت الذي كان يحتل فيه المسلمون أهمية كبيرة فيما يتعلق بالتجارة الصينية عن 
طريق تركز عملهم ب4 النقل البحري. فإن النصف الشرقي من المحيط الهندي كان بشكل 
عام لايزال تحت سيطرة غير المسلمين. وكانت الأغلبية الساحقة 4 الساحل الشرقي للهند 
هي من الهندوس. وقد سيطرت مملكة الهندوس والبوذيين 2 سرفيجايا( (Sirvijaya‏ 
على جنوب شرق آسيا وكان حظهم 2 التجارة البحرية مرتبطا بالصين. وكانت سريليجايا 
قوية 2 الفترة ما بين القرن السادس والثالث عشر. وعلى الرغم من تقويض تجارتها 
مع جنوب آسيا 2 القرن الحادي عشر عن طريق الأسطول التابع لنظام تشولا جنوب 
الهند. إلا أن تجارتها مع الصين ظلت ذات أهمية حتى العام 1200م. وقد عاد بعض 
المسلمين الأجانب ممن سبق طردهم من منطقة الكانتون ليستوطنوا منطقة سرهيليجايا. 
لكن العدد الأكبر من المهاجرين المسلمين إلى جنوب شرق أسيا رجعوا Lag‏ بعد من الهند. 
ولم يتم ربط النصف الشرقي للمحيط الهندي بشكل حاسم ضمن الإطار الإسلامي إلا مع 
حلول القرن الثالث عشر وليس قبله. 
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الفصل الثالث 


تجار الإيمان ب4 agati‏ الوسيط 
(1050م- 1500م تقريبًا) 


إن تاريخ الملاحة البحرية الخاص بالمسلمين خلال القرن الحادي عشر وحتى الخامس 
عشر مهم جدًا؛ لكنه يبدو من الوهلة الأولى وكأنه Gandy‏ التاريخ السياسي المرتيط بشكل 
كبير باليايسة. وتوضح الخرائط والرسومات paa M‏ اطوريات عبر التاريخ - والتي يتضمُّنها 
هذا الفصل - امرين هما: ala‏ الاهتمام بشؤون الملاحة البحرية والترابط المهم بين البحر 
واليابسة. aa»‏ ظهر توسع المسلمين 4# تجارتهم البحرية ومجتمعهم # أسيا ونتج من 
خلال عدد من الطرق التي ستبين 4 هذا الفصل ومنها: '( أن التجار المسلمين الأجانب 
حصلوا على امتيازات بے موانئ الصين تحت حكم العهد الأول لمملكة ياون)* (Yuan).‏ 
تفيير التجار المستقلين لمواقعهم. حيث ابتعدوا مسافات بعيدة عن مراكز النفوذ الإسلامية 
وأسّسوا شبكاتهم التجارية فيما gigs‏ وأخيرًا فإن مدن الموانن التي كانت تقع تحت سيطرة 
المسلمين قد وضعت سياسات كان الهدف منها تشجيع التجارة الإقليمية والسيطرة عليها 


التوسع 4 آسيا الوسطى 
إن من أهم الأحداث ب4 هذا العهد والتي كان لها الأثر الكبير ے العالم الإسلامي 
هي dale!‏ تنظيم المؤسسات السياسية "Ur‏ قام بها الأتراك والمفول من R‏ الوسطى 
أو من داخل T» 4,9] pam alius aal‏ لم يحلب الأسيويين gan‏ أي موروث aj‏ 
علا فة بالشؤون البحرية. وكانك يفطن clay antl‏ القبلية 28 كلمت الطرق الفاعلة eal]‏ 
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الجيش وتكنولوجيا السلاح من الدول أو القوى الإمبريالية القريبة منها. وما يجدر ذكره 
هنا هو أن المغول كانوا هم الذين تعلموا من الصينيين كيفية استخدام المتفجرات: على 
الرغم من أن مهارتي الرمي والفروسية كانتا المرجحتين لأي نصر فى الحروب. وقد تميز 
نمط الحكم 2 آسيا الوسطى بإعطاء الأولوية والأهمية للمهارات العسكرية والحنكة .3 
الجيش بدلا من المهارات الإدارية. وهو ما أدى إلى حصر الامتيازات والتسهيلات ومراكز 
النفوذ على مؤسسات الجيش بدرجة كبيرة. فعلى سبيل المثال نجد أن احدى الامتيازات 
التي كانت تمنح لضباط الجبش L‏ منطقة الشرق الأوسط هي توزيع مساحات شاسمة من 
الأرض ومنحها لهم واعطاؤهم الحق (نظام الإقطاع) 4 استلام عاتدات الأرض. وهو 
نوع من تسوية لضريبة قديمة 4 المجال الزراعي. وكان من المفترض أن تكون هذه المنح 
مؤقتة وقابلة للإلغاء لكنها أصبحت بعد ذلك ورثًا وملكا فليا لهم. ويبين هذا طبيعة الثراء 
والنفوذ المرتبط بالإقطاع! . 


وقد ذهبت النخبة القبلية 4 آسيا الوسطى إلى ما هو أبعد من نظام استخدام الرقيق 
2 الجيش والذي تبناه العباسيون بك القرن التاسع. حيث سعت إلى زيادة نفوذها المباشر 
بدلا من التسويات أو البقاء خلف الكواليس (النفوذ غير المباشر). 


ومن أوائل الدول (الدويلات) التي اعتمدت على الجيش به الشرق الأوسط كانت دولة 
السلا جقة من المهاجرين والفاتحين الذين قاموا 4 عام 1050م ياستبد ال قادة الجيش من 
آل بويه ( البويهيون) باسم الخليفة العباسي. وكان البويهيون هم من تبنوا نظام الإقطاع 
الخاص بالجيش وقام بنشره السلاجقة بشكل كبير. دفي بداية الأمر استطاع السلاجقة 
المحافظة على قوتهم وسيادتهم الموحدة .2 كثير من مناطق الشرق الأوسط. باستثناء 
الفاطميين .2 مصر الذين تمسكوا بحقهم # الحكم. وقد أدى هذا الحكم العسكري 
الشامل إلى إيقاف عملية الانقسام السياسي التي كانت قد بدأت 4 القرن التاسع. كما أدى 
التنافس 4 إطار السلطة الحاكمة إلى ظهور دويلات وإمارات قبلية منفصلة للسلا جقة 2 
أسيا الصغرى على حساب البيزنطيين وكذا ب4 سوريا الكبرى. وكانت إيران هي الوحيدة 
Bisbee caia ill‏ سياسيًا ثحت النديطارة الحلجوقية الرئيسة: E nasal‏ 
هذه الفترة لقب «السلطان» والذي يعني المالك أو الحائز على السلطة. واستمر الخلفاء 
العباسيون 4 بفداد 4 تمثيل سلطة المسلمين لكن سلاطين السلاجقة كانوا مسؤولين 
عن اتخاذ القرارات السياسية والعسكرية. وخلافا لمن سبقهم من الشيعة الاثني عشرية 
أو الإسماعيلية الفاطمية 4 مصر التي عاصرتهم. فقد انضمت النخبة السلجوقية إلى 
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العباسيين 2 مناصرة ودعم aall‏ السني الفالب 2 سياق الثقافة المربية الفارسية. 


وقد أصبحت الموارد والمائدات التي كانت تأتي حينئذ من الأراضي التي ms‏ ومن 
طرق القوافل التجارية هي أصول وممتلكات السلاجقة والآنظمة العسكرية الجديدة 
الآخرى. y‏ المقابل. فقد دعم الفاتحون بعص المكونات والمناصر المفيدة والمهمة الموجودة 
4 ثقافة البلدان التي فتحوها Jia‏ الأمور المتعلقة بالقانون والتاريخ. وكان يطلق على نوع 
الحكومة التي نشأت قبليًا 2 آسيا الوسطى v‏ دولة رعاية (حماية) الجيش أو دولة الرعاية 
العسكرية». وذلك لأن السلطة والثروة كان يتم توجيههما من قبل الجيش2. وكان الحصول 
على الشرعية يتم بشكل رئيسي من خلال النصر العسكري مع وجود تظاهر ديئي زائف 
ومحدود بالرقض لهذه الطريقة. ومن وجهة نظر السكان المحليين. فقد كان التأثير السلبي 
الذي لحق إعادة التنظيم السياسي المفروض من الخارج يحظى باهتمام قليل من قبل 
الحكومة. وقد ترف المجال لرعايا هذه المناطق JU‏ جوع الى كياناتهم وجماعاتهم المحلية 
مثل الطوائف والجماعات الصوفية التي يحصلون من خلالها على نوع من التنظيم 
والتكاتف الاجتماعي. كما أن الأنظمة المسكرية آنذاك منعت وحظرت إمكانية الوصول 
إلى السلطة. وكان من بين من شعروا بإقصائهم عن لعب أدوار سياسية هم التجار والذين 
كانوا قد شهدوا نموا وازدهارا منذ بدء ظهور الإسلام”. 2-4 ضوء وظل مثل هذه الظروف. 
يمكن أن نفهم بسهولة استقلالية الفعل واتخاذ القرار والتي تميّز بها عدد كبير من التجار 
المسلمين خلال العهد الوسيط. 

اهتمام القوى الواقعه على اليابسة MLL‏ حة البحرية 

المغول 

إن ما حققه المغول (المنغول) من إنجاز عظيم تمثل 4 تأسيس دول حماية عسكرية 
مثالية 2 القرن الثالث عشر ( خريطة: 3.1( قد أذهل خيال المؤرخين وتجاوز حياة ال مفوليين 
أنفسهم. وعلى الرغم من افتقار هؤلاء البدو البسطاء لثقافة مدنية متحضرة. فقد كانوا 
يتبعون sud‏ الشامانية وكان لهم نظام قضائي مكتوب يسمى Yasa) Lathe‏ ). وكان 
احتكاكهم واطلاعهم على المسيحية النسطورية والبوذية وكذا الاسلام Val‏ عاديا > كما 
أن تواصلهم التجاري مع مدن آسيا الوسطى قد وسع أفاقهم. لقد قامت جيوش القائد 
جنكيز خان وخلفائه من بعده بغزو وفتح اسيا الوسطى والصين وروسيا الجنوبية وبعض 
أجزاء أوروبا ومنطقة الثقافة الفارسية 4 الشرق الأوسط؛ حيث نجد أن فروعًا مختلفة 
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من الأسرة الحاكمة قد كانت لها السيطرة 4 فترات مختلفة. من ناحية أخرى؛ كانت 
الصين الشمالية قد سقطت بأيدي الجورتشن(1115017611) g‏ القرن الثاني عشر بعد أن 
كانت تحت سيطرة السونج ثم سقطت بعد ذلك بأيدي المفوليين .2 عام 1230م تقريبًا. ثم 
أصبحت مدينة بكين (Beijing)‏ بعد ذلك مركزا لإدارة المغول بحلول 21264 


وقام الموالون لمملكة السونج بإعداد وترتيب مقاومة شديدة من جهة الجنوت 2555 
4 العاصمة الساحلية aiku‏ هانجوزو (Hangzhou)‏ . وثمة قصة توضح الكيفية التي 
o cul‏ خلالها عملية تقويض وإحباط مقاومة السونج. فقد كان المنشق المدعو بو 
(Pu Shougeng) OMS‏ هوالمسلم المراقب على التجارة البحرية ج المنطقة الساحلية 
(Quanzhou) ji,‏ أحد Gilgen‏ السونج الثانوية. وقد قاع هذا المنشق بإعادة توجية 
الشحن البخرى تنعت إشرافه» وكانت عائدات abil‏ يثم تسليمها ليده Sage del‏ 
خان suas (Khubilai Khan)‏ جنكيز خان .(Chinggis Khan)‏ وقد pgb‏ أن هذه 
التحركات قد كان لها أثر كبير L‏ خلق توازن للقوی؛. 


وبحلول العام 1279م قام المفول يدمج الصين الجنوبية واضمين نهاية لمملكة السونج 
والاستيلاء على (Hangzhou), ota cline‏ معا والذي كانت تقطن فيه جالية مسلمة 
كبيرة من التجار. و خضم تدعيم وتثبيت فتوحاتهم لتلك المناطق. وسّع المغول القوات 
البحرية التابعة لإمبر اطورية السويج والتي كانوا فد استولوا عليها من فبل. وحاولوا القيام 
بفزو بحري لليابان. لکن محاولاتهم أحبطت عن طريق قوات الدفاع اليابانية وعواصف 
الرياح المقدسة .(Kamikaza)‏ 


وكانت ثمة غزوة بحرية لجزيرة agla‏ الاندوئيسية (Java)‏ بمساعدة تقنية ác jb‏ قد 
زادت من شتات الصيئيين 4 جنوب شرق Leal‏ لكنها فشلت ے تحقيق التفوق السياسي”. 
ولم تكن هذه الجهود البحرية حاسمة. حيث بقي النظام كما هو على اليابسة بعيدا عن 
السيطرة على المناطق الساحلية. 


لقد اتخذ المغول لأنفسهم اسم مملكة صينية يطلق عليها ٠‏ ياون (Yaun)‏ وأجبرتهم 
الضرورة الإدارية على الاستمرار لك اتباع المؤسسات الصينية مثل اختبارات الخدمة 
المدنية ونظام الضرائب. لكنهم حافظوا على pan‏ الخصوصيات والفروقات الثقافية 
والقانونية بينهم وبين الصينيين. فعلى سبيل المثال. نجدهم قد فضلوا phil‏ نهج معتقد 
التبتية على البوذية وحرموا الزواج المشترك فيما بينهم. وعلى الرغم من احتياجهم 
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للصينيين الكونفوشيين من ذوي الخيرة 4 الشؤون البيروقراطية. obs‏ أوائل الياون 
(Yaun)‏ لم يرغبوا أن يبقوا معتمدين بشكل واضح عليهم. لذلك فقد ضموا عددًا كبيرًا 
من المسلمين إلى نظامهم الإداري وكان بعض هؤلاء المسلمين من الأجانب. وكان عملهم 

هو القيام بتحصيل الضرائب واقراض الأموال. By‏ ظل قدراتهم وسلطاتهم > هذه؛ ذاع 
صيتهم واشتهروا بالظلم مما جعلهم يواجهون عداء ءات وخصومات كان Say‏ أن i‏ .42 ضد 
الياون؟  Yaun‏ و4 Golat‏ الحنوبية. قاموا بمزاولة بعض الأعمال وبأعداد غير متكافثة 
فعملوا كمفوضين للتجارة ومدراء لممليات النقل all‏ لبحري' . وقد استماد Mocha‏ 
المسلمين 4 الصين من هذا الوضع. ولاسيما # مجال الفرص التجارية. وقد أفاد ماركو 
بولو( silly . (Marco Polo‏ عاش وعمل تصالح الياون خوبيلاي Khubilai) gle‏ 
(Khan‏ & الفترة من 1275ح و1292ح. بأن مشاركة المسلمين ك التجارة كانت مهمة 
للفاية؟. فقد احتاج الياون المسلمين لكنهم كانوا حذرين وقلقين من نفوذهم وما يمكن أن 
يترتب على ذلك من ردود Jas‏ سلبية بين صفوف 

الرعايا والسكان الكونفوشيين البوذيين الذين كانوا مستائين من حصول المسلمين على 
اتنا زا تومكانة Shing dings pe‏ على ذلك فقد تار محا امام و 
ما كانت تفرض عليهم بعض القيود فيما يخص بعض الشعائر والممارسات الإسلامية". 
وحدث لاحقا 2 age‏ الياون أن بدأ المغول بتبني الهوية الصينية وبالتالي اتجهوا إلى 
الاعتماد على الموظفين الكونفوشيين المؤهلين والحد من الاعتماد على المسلمين". 


لقد كان للياون نفوذ lo‏ غير مباشر ب4 نطاق العالم الإسلامي الواسع ‏ أسيا. وكان 
age‏ الحروب والغزو نفسه قد شكل خطرًا على طرق القوافل التجارية البرية بشكل مؤقت. 
مما تسيب 2 تحول بعض الأنشطة التجارية الى طرق الملاحة البعرية. ووصلت تداعيات 
CA a‏ وما alas‏ من تنويشتات الن فاطق يعون ة جنا ea‏ البحن الأخمر والقاهرة: 
فعندما كانوا Be‏ سدة الحكم. قبل الياون وسهلوا التجارة من مناطق بعيدة واعتمدوا بشكل 
كبير على الضباط المسلمين والتجار Laa‏ عبر طرق التجارة البرية وعبر مواتئهم # الجنوب. 
وشجّع هذا الوضع تجارة المسلمين تمامًا مثلما gal‏ التواصل التجاري بين التانج والمباسيين 
إلى تشجيع التجارة بينهم 2# القرن التاسع وكذلك مثلما فعلته صادرات السونج من تحفيز 
للتجارة أواخر القرن العاشر وحتى الثاني عجر cles‏ الرعم من ادر ار Sip oes‏ ر 
بين فروع الأسرة المفولية الحاكمة والتي شكلت خطراعلی طرق القوافل بشكل $232« إلا أن 
طرق التجارة البرية فد زادت بشكل عام وزاد التواصل التجاري نتيجة لذلك. 
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Li oma غرب آسياء فقد هزم أحد فروع الأسرة المغولية (المعروفين ب نواب‎ 2 Ul 
السلاجقة وقهرهم بشكل كبير حتى تم صدهم عام 1260 سورياء حيث خلفوا‎ (khans 
عددًا كبيرًا من القتلى وأحدثوا دمارًا هائلا حتى أنهم عملوا على تغيير وتبديل التركيبة‎ 
عام ۱258م وأصبحت‎ stas 3 السكانية للمنطقة. أما آخر خليفة عباسي فقد أعدم‎ 
بها بعيدًا عن المفول  مصر. وعندما بدأ نواب الحكام‎ cali الخلافة بعد ذلك دمية‎ 
المغوليين به الاستعداد لتولي مقاليد الحكم بشكل مباشر ب4 إيران. أوضحوا‎ T-khans 
رغبتهم 4 أن يحكموا مناطق على اليابسة فاختاروا عاصمتين داخليتين لهم وبعيدتين عن‎ 
الساحل؛ وهما تبريز وقزوين. ولم يتمكنوا على الإطلاق من توسيع نفوذهم ولو حتى إلى‎ 
البحر الأبيض المتوسط كما أظهروا رغبتهم نسبيًا 4 السيطرة على الخليج العربي‎ 


وقد وجد نواب الحكام المغوليين. كما وجد الياون من قبلهم -2 الصين. مستوى Whe‏ 
من التحضر والتمدن يفوق ما هم عليه. ولم يكن التواصل مع المسلمين جديدًا بل إنه حتى 
قيل عهد جنكيز خان. كانت بعض قبائل المغول المتحالفة كونفيدراليًا قد أسست علاقات 


تواصل مع التجار المسلمين ب4 آسيا ا Doa‏ كانوا يزودونهم بما يحتاجون من 
الحبوب والخيول. وأثناء زبارته لعاط 


ا راكورم Karakorum‏ عام 1254م 
وأثتاء استمرار عملية التوسع: وجد i‏ حيًا أو منطقة بكاملها من المسلمين!!. 
وه أيران. وجد المغوليون أنفسهم TR PETI‏ وقد اختار نواب الحكام 
المفوليين أن يمتنقوا دين رعاياهم Oly‏ يشجعوا الثقافة الإسلامية السامية وهم بذلك قد 
فعلوا عكس ما فعله Vaungyglul‏ والذين ظلوا متحفظين ومنعزلين بشكل أو بآخر عن 
الثقافة الصينية. 


نم يكم مقو ل Lal‏ لفدرةاطلويقة: حيبت ظهر أن واف التحضر السائد انذاك قد أضمف 
حماسهم. وكانوا غير قادرين WAS‏ على التعامل بكفاءة فيما يخص التنافس الداخلي 
على السلطة. وقد فقد أتباع وخلفاء جنكيز خان الذين يقطنون ببكين نفوذهم خارج نطاق 
الصين. و4 العام 1340م تقريبًاء عانى نواب الحكام المفوليين 4 ايران من فشل سياسي 
داخلي. و الوقت نفسه تقريبًا؛ و4 مدة لا تتجاوز العقد الواحد. تعرض سكان إيران لما 
سمي بالموت الأسود أو الطاعون والذي قضى agale‏ وهو وباء يمكن أن يكون قد نقله إليهم 
المغول"'. وكان نواب المفول قادرين فقط على توريث خلفائهم مكانتهم وهيبتهم العسكرية 
والتي كانت لا تزال R ARAM‏ الحاكم تيمور Temiir the Lame‏ هو أفضل أتباع 
المفول حيث أسس 2 آسيا الوسطى وإيران !مبراطورية عسكرية ضخمة. لكنها سرعان ما 
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اضمحلت وقد فمل ذلك تقليدًا للمغول الأوائل. وقد شهدت فترة حكم تيمور حالة من القتل 
والثهب: al M eee‏ بقوة وعكلية castel‏ مذلا من espace‏ ساغده على اذارة 
شؤؤن الناس. كما حاول نواب حكام المغول Jaa‏ ذلك من قبل"'. وقد انهار حكمه. والذي 
استمر أقل من خمسين سنة, بعد وفاته عام 1405ه. Jalg‏ الحاكم تيمور كان أفضل من غيره 
eng Lai‏ هار وا برار الدولة ala La ss Suan‏ الكلعة من rins‏ وي اانا eai‏ 
هزم الياون المفول على saul‏ ي المنج Ming‏ الصينيين عام 1368م بعد انكماش وتلاشي 
حكم نواب المفول بثلاثة عقود من الزمن. ولم يستمر لفترة أطول سوى الروس المفول والذين 
يطلق agile‏ القبيلة The Golden Horde. “anaidi‏ ومن أهم نتائج انهيار حكم المفول 
أن طرق التجارة عبر آسيا كانت قد فقدت نسبيًا للمرة الثانية الأمن والحماية. وأدى هذا 
الوضع بدوره إلى الإسهام 2 زيادة التحؤل التجاري من البر إلى البحر. وكان هذا التحول 
قد بدأ أثناء الفزو المغولي. ومما Y‏ شك فيه أن ما كان يحدث على اليابسة قد حفز المسلمين 
إلى التوسع 4 الملاحة البحرية ومكنهم من التفوق ,2 هذا المجال. 


الأيوبيون والمماليك 


شهدت نهاية القرن الحادي ر 
الأتراك السلاجقة لشمال ودیروا PIT‏ ا الشديد الذي 
تعض له الفاطميون B‏ مصر ب Sa‏ اعات الداخلية على الحكم. الا أنهم 
استمروا 2 حكم مصر وتوسيع نطاق نفوذهم حتى جنوب سوريا الكبرى أو فلسطين. 2-5 
نهاية icy pall‏ يدأ زحف الحملة الصليبية ے الوصول الى المنطقة. وقد ساعد وجود الأعداء 
الأوروبيين ب إظهار أن هناك عدوا خائرًا مشتركا مما gas‏ الحكام المسلمين إلى Bale!‏ 
تنظيم كياناتهم السياسية 4 سوريا ومصر. وقد ثم إنجاز هذه المهمة بواسطة نظامين 
كانا يحكمان من مصر وهما الأيوبيون والمماليك. ( خريطة: 3.2). ول حين أن عددا كبيرًا 

من العاملين والموظفين 2 هذين النظامين هم من Jal‏ آسيا الوسطى. إلا أنهم لم يكونوا 
من المهاجرين الفاتحين وكانوا Lal‏ من الرقيق أو ممن لهم أغراض ومطامع مادية. ولم 
تكن إدارتهم تنسجم بشكل مباشر مع المرف والعادات لقبائل آسيا الوسطى. لكنها كانت 
امتداذا لنظام جيش الرقيق الذي ظهر 4 القرن التاسع بواسطة العباسيين. ولهذا فقد 
کان yT‏ النشأة. لكنهما متشابهان 4 مسألة حكومة الحماية المسكرية 
(المشار إليها سابقا). 
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ضمي البداية. نشأت دولة قصيرة الأمد هي الدولة الأيوبية والتي أسسها القائد التكريتي 
البطل صلاح الدين الأيوبي والذي كان له نفوذ قوي & الفترة من 1170م وحتى وفاته .2 
عام 1192 


ونظرًا لحنكته العسكرية ودهائه السياسي فقد استطاع صلاح الدين أن ينتزع عرش 
الدولة الفاطمية الإسماعيلية وأن يعيد مصر إلى حظيرة المذهب السني من جديد. وعمل 
صلاح الدين على تشكيل جيش يتكون من الرقيق ( العبيد. المماليك (Lind‏ كما استطاع 
الحصول على أسطول بحري متواضع يضم حوالي ثمانين سفينة نقل؛ وهي التي استخد مها 
لواجهة وصد حملة الصليبيين الثالثة”'. وعلى الرغم من نجاحاته المتكررة فلم يتمكن صلاح 
الدين من تأسيس دولة مستقرة. وعندما ضعفت دولة الأيوبيين بسبب الاقثتال الداخلى 
a taz e 1250 ple‏ اتد Ul‏ بواسظة a‏ من اليد cal‏ ته الخصنول 
عليهم من أتراك آسيا الوسطى ثم من منطقة القوقاز Laga‏ بعد. وقد استوحى هدا النظام 
اسما له من الحالة التي وضعهم فيها من أتوا بهم حيث x pees‏ المماليك” وهي جمع 
مملوك pinay‏ عبد . وتعامل هذا النظام بكفاءة ليس مع أسياده الأوأئل تحسب. بل ومع 
الصليبيين والمغول أيضا. وقد قام المماليك بقيادة الظاهر بيبرس بصرف المغول وابعادهم 
عن سوريا عام 1260م 2 معركة عين جالوت. daly‏ هزيمة المفول هذه هي الأولى 4 منطقة 
الشرق الآأوسط حيث اكتسب المماليك من هذا النصر شرعيتهم العسكرية التي احتاجوها 
لاستلام زمام السلطة. وكان يمثل المماليك نخبة من الأغراب أو الأجانب التي كانت تحكم 
وتحمي قلب الحضارة العربية الإسلامية. تماما كما فمل اقرانهم من نواب حكام المغول 
الأغراب الذين حكموا منطقة الحضارة الإسلامية الفارسية. وتعايش النظامان بصعوبة 
مدة قرن تقريبا. وبعد انهيار نظام المفول بوقت طويل. استمر المماليك 2 الحكم حتى 
العام 1517 وقد كان سبب بقائهم 2 الحكم لفترة طويلة هو نجاحهم # تحويل نظام 
جيش الرقيق إلى مؤسسات تدير شؤون الحكم. Lal‏ سبب فشلهم 4 آخر المطاف فهو عدم 
رغبتهم 2 استخدام الأسلحة النارية او إنشاء قوات بحرية قوية. 

إن بداية تاريخ الملاحة البحرية للمماليك يعود إلى عملية بحرية pal‏ بها الظاهر بيبرس 
بطل معركة عين جالوت. فبعد هزيمة المغول. ale‏ هذا القائد بتثبيت منصبه S‏ «سلطان». 
وأمر ‏ العام 1270م بإرسال Alas.‏ عسكرية بحرية إلى قبرص. ولم تكن سفنه الناقلة 
مأهولة برجال من المماليك ممن يجهلون الملاحة؛ لكنها كانت مليئة بالبحارة المحلييين. 
wal‏ كانت نتائج هذه المواجهة كارثية حيث آدت إلى انحسار وتدهور شديدين ے4 نفوذ قوات 
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المسلمين البحرية 4 منطقة البحر الأبيض المتوسط. والتي كان للفاطميين نفوذ قوي فيها 
من قبل. وكتب الظاهر بيبرس إلى ملك قبرص رسالة فلل فيها من الخسارة التي لحقت 
بالملاحة اليحرية؛ مشيرا فيها إلى نجاحه وتفوقه الذي لا يمكن الشك فيه كفارس وقائد 
.2 أرض aS pall‏ وعلق 2 رسالته إلى الملك قائلا:» إن خيولك سفن AL‏ حين أن Uii‏ 
ed. da‏ يعمل المماليك على تأسيس قوات بحرية دائمة؛ بل إنهم 4 الحقيقة قد دمروا 
المرافق الأساسية للموانيٌ على امتداد سواحل سوريا الكبرى وذلك خوفا من أن يستخدمها 
أعداؤهم الأوروبيون؟'. 


وعلى الرغم من تواجد المماليك بك مناطق سهلة ومفتوحة. إلا أنهم لم يصرفوا نظرهم 
عن البحر والسواحل. فقد ورثوا من الفاطميين )2 القاهرة) شبكة الملاحة البحرية 
التجارية وأدركوا قيمة وأهمية المائدات التي كان يتم تحصيلها من التجارة البحرية والتي 
كانت تسهم © عملية التطور. وعليه. فإننا نجدهم قد حافظوا على مرافق وإمكانات 
Gilgll‏ على السواحل المصرية Z‏ سواحل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. والتي 
شهدت نموا متزايدًا ل حجم التعاملات التجارية وذلك بعد انهيار حكم المغول”'. ولم 
يذهب الحكام المماليك أنفسهم إلى البحر كتجار. لكنهم فملوا ذلك بدافع الاستثمار -2 
مجال التجارة والحصول على فوائد من alja‏ ذلك. 


3 - 
وثمة تنوع بك الآدلة والمؤشرات التي تثبت انشفال المماليك واشتراكهم 2 التجارة 
البحرية. فقد ورد ما يفيد ذلك 2 إحدى المدونات التاريخية التي كتبها جوتين S.D‏ 


م 
e‏ 
9 


Goitein‏ والذي حلل وحقّق كثيرًا من الوثائق والرسائل التجارية التي وُجدت ضمن بعض 
الملخطوطات الموجودة 2 مخابئىٌ يهودية ( 20611285©) خلال العصور الوسطى .2 القاهرة. 
وأصبحت منتشرة حاليًا ذ كثير من المكتبات الأوروبية والأمريكية. وقد كشف جوتين 
النقاب عن تاريخ مثير للدهشة يشير إلى اهتمام وانشفال اليهود بالتجارة 4 مناطق 
المحيط الهندي ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. Cling‏ على ذلك. يمكن استنتاج واستقراء 
سبب الانتماش والتطور الذي شهدته التجارة المصرية بشكل „Sale‏ 

وثمة بعض المؤشرات الغامضة والسطحية حول مجموعة من التجّار الكيار (تجار 
الجملة) ممن أطلق عليهم الكاريميس Karimis‏ والذين يعود تاريخ وجودهم إلى العهد 
الأخير من حكم الفاطميين"'. فقد كان هؤلاء التجار متنوعي المرقيات. غير أن معظمهم 
أو كلهم من المسلمين. وكان سبب نجاحهم هو قدرتهم على حسن إدارة تدفق تجارة 
التوابل والقلفل والبهارات عبر مصر باتجاه أوروبا. حيث ald‏ الكاريميس بتنظيم قوافل 
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للابحار عبر البحر الأحمر الى sight Galga‏ الغربية والعودة. ومن هذه الموانيئ: كاليكت 
وكويلون .(Calicut & Quilon or Kawlam)‏ 3225 أنهم قد حصلوا على حماية 
رسمية خلال age‏ حكم الفاطميين والمماليك Lae‏ ويمكن القول إن المؤسسات الإدارية ج 
القاهرة قد وفرت حماية للكاريميس من أجل مضاعفة القوائد. وهو ما أدى بدوره إلى 
فرض ضرائب هائلة. وبحلول نهاية القرن الخامس عشرء نجد أن الاقتصاد الزراعي ‏ 
مصر قد تعرض لتدهور كبير. ونتيجة لذلك. فقد أولى حكام المماليك مزيدًا من الاهتمام 
المباشر للتجارة البحرية. ولعلهم أرادوا من وراء ذلك التعويض عن الخسارة التي التي 
لحقت القطاع الزراعي. وك العام 1429م. حاول أحد سلاطين المماليك واسمه بارسبي 
Barsbay‏ احتكار استيراد واعادة تصدير Jalal‏ والتوابل0*. ولعله أراد بذلك تقييد ومنع 
الأوروبيين من إمكانية الوصول إلى هذه السلعة القيمة ويمكن كذلك أن يكون قد عزم على 
كسر القوة الاقتصادية للكاريميس من أجل مصلحة جماعته. ia‏ 
آلت الأمور بين السلطان والكاريميس إلى حالة من الصراع والمواجهة. واستمر الكاريميس 
(كبار التجار) & تجارتهم المباشرة مع الأوروبيين وقاوموا كل الجهود المكثفة التي بذلت 
لمنعهم. ولم تكن نتيجة ذلك واضحة بشكل كامل. ولعل أحد التفسيرات لذلك هو أن كبار 
التجار قد خسروا صراعهم مع حاكمهم واختفوا بعدها بفترة تقارب الخمسين عامًا. وإذا 
أمعنا النظرك الجدل الواسع حول هذه المسألة فسنجد أن التدخل السافر والتعسفي من 
قبل النظام المركزي قد Gil‏ الضرر بالاقتصاد التجاري مما paa Jar‏ عرضة لهجوم 
الفينيسيين!” ( نسبة الى مدينة البندفية) . وثمة وجهة نظر مماثلة تؤكد تأثر مصر سلبيًا 
من قبل اليمن وغرب بلاد العرب”*”. كما ORUM MUNI‏ لسكا 
فد قفشل ے کسر احتكار كيار التجار وأن هذه المجموعة لم 5 تختف بشكل تهائي. إضافة الى 
ما gam‏ واعتمادً! على وجهة النظر الأخيرة: فان التدهور العام الذي أصاب كيار التجار 
يمكن تفسيره بطريقة أفضل إذا ما ربطناه بالأثر الكبير الذي خلفه انتشار وباء الطاعون 
بين صفوف مجتمع التجار'”. ويمكن القول إن مسألة تدهور وضعف كبار التجار مسألة 
جدلية ولكل شخص أن يحسم المسألة بحسب قناعته. 

ويمكن استنتاج نوع آخر من الأدلة والمؤشرات الخاصة ياهتمام المماليك بالتجارة 
البحرية من خلال النظر بے العلاقة المتناقضة التي كانت قائمة بين المماليك ومدينة 
البندفية. ففي الوقت نفسه الذي IRSE‏ الجتود o^ dd‏ السيطرة على الساحل 
السوري (منطقة Acre Si‏ عام 1291م)؛ كانت البندقية azg‏ اهتمامها نحو سوريا 
ومصر. وكان دافع الفينيسيين هو تجنب التنافس الشديد من Jaig Ey‏ جنوة 
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Genoese‏ الواقعة flac‏ غرب ايطاليا 2 منطقة البحر الأسود. وعليه. فقد كان للمماليك 
والفينيسيين مصالح مشتركة ب4 التجارة**. واستمرت هذه العلاقة حتى أوائل القرن 
السادس عشر على الرغم من قيام المماليك بمنع الفينيسيين من البحر الأحمر؛ ول عهد 
السلطان بارسبي Barsbay‏ عملوا على الحد من تجارة الأوروبيين للفلفل والتوابل. 


aS ay‏ أن alla!‏ لم GLAS Ags latis‏ من E‏ لهم كانوا نرين 
بشكل واضح عن غيرهم وعما كان سائدا 2 ذلك العهد. حيث نجد أن الدولة الإسلامية 
العسكرية قد أعطت أهمية رسمية ثانوية لشؤون الملاحة البحرية. ولعل الحالة الاستثنائية 
هذه والمتميزة (للمماليك) كانت نتيجة للموروث الفاطمي الخاص بالملاحة البحرية. 
والتحول .3 طرق التجارة نتيجة لمشكلات وعراقيل المغول؛ وأخيرًا بسبب الموقع yia!‏ 2.1 
لمصر. 

سلطنةۀ دلهى 


لقد مثلت سلطنة دلهي الدولة المسكرية 2 شمال الهند بعيدًا عن منطقة الشرق 
الأوسط وتكونت من عديد من الممالك المتعاقبة والتي حكمت ب4 الفترة من 1206 وحتى 
6 م وذلك قبل المفول بوقت طويل. ومن الجماعات المختلفة التي حكمت : الغوريان 
5 ( والمهروفون بالرقيق أو المماليك ) وخليجيز Khalijis‏ والتوغلوجر Tughluqs‏ 
والسادة aor)‏ سيد Sayylds(‏ واللوديس -Lodis‏ وكان كل هؤلاء من الأتراك ما عدا 
اللوديس فكانوا من الأففان الذين x‏ تجمعات مختلفة من دولة الحماية المسكرية ك 
آسيا الوسطى والدوئة الإسلامية العسكرية ( المكون جيشها من الرقيق) 4 الشرق الأوسط. 
وقد وجد السلاطين الأوائل صعوية 4 السيطرة على كل شمال الهند Le‏ لكنهم استطاعوا 
أن يصمدوا وأن يقاوموا حملات المغول 4 القرن الثالث عشر. وعلى الرغم من أن هؤلاء 
الحكام الأتراك والأفغان لم يكونوا بالضرورة أتقياء وشديدي التدين. إلا أنهم كانوا من 
الرعايا الموالين للنمط الإسلامي الفارسي الذي تبنوه قبل مجيثهم إلى الهند. 


ونظرًا لوجود نزاعات واضطرابات 2 أماكن أخرى من العالم الإسلامي. فقد هرب 
العديد من أصحاب المهن والحرف والعلماء والمفكرين إلى دلهي Lise‏ عن الحماية والأمان. 
وبحلول نهاية القرن الثالث عشر. أصبحت دلهي VS pa‏ حضريا للموروث LLEN‏ الإسلامي 
تسيطر عليها 4 الوقت نفسه أقلية من الأجانب. وعلى الرغم من حيوية الحراك LLEI‏ 
فيها وسمعتها العسكرية المثيرة للإعجاب. فقد عانت سلطنة uela‏ خلال القرن الرابع 


7 


https://maktbah.net 


عشر. من الآثار السلبية التي سببتها بعض حركات التمرد الإقليمية وسوء الإدارة فيها. 
حيث انفصل إقليم ديكان Deccan‏ وتولى حكمه نظام إسلامي آخر يسمى البهمائيس 
ols, .Bahmanis‏ التغلوقس Tughlugs‏ غير قادرين على إيقاف الحملات التدميرية 
التي ale‏ بها التيمور Timur‏ -3 نهاية القرن وانهارت بعدها السلطنة بشكل متسارع. 


د تاريخ الملاحة البحرية الخاص بسلطنة دلهي محدودًا. ويمكن أن يُعزى ذلك 
إلى أن الاقتصاد الداخلي (داخل المدن وبعيدًا عن الساحل) كان مكتفيًا Ól‏ ولم تكن 
هناك حاجة ملحة للسيطرة على Gilgll‏ البحرية. وكان إقليم البنجال Bengal‏ وموانئه 
غالبًا ما يسيطر عليه الحكام الانفصاليون أو المستقلون. غير أن نظام خاليجيس الثاني 
#115 دلهي تمكن من السيطرة على الإقليم الساحلي الفربي لمنطقة جوجارات Gu-‏ 
jarat‏ 2 العام 1303م بنية الاستيلاء على عوائد التجارة المفرية للموانن وخصوصا ميناء 
كامباي Cambay‏ ونتيجة لتدخل الخاليجيس. فقد شهد النفوذ التجاري للمسلمين نمؤا 
2 المنطقة الساحلية. ويحتمل أن تكون عوائد الجمارك قد أفادت الإدارة المركزية كذلك. 
وبعد قيام التايمور بنهب مدينة دلهي يفترة قصيرة عام 398 أم. كان الجورجارات قادرين 
على ضمان استقلالها وقاموا بتشكيل حكومة منفصلة واعتبارها سلطنة صفيرة””. وعلى 
الرغم من التغيير السياسي؛ aaa‏ استمر التجار المسلمون 4 موانئ جورجارات بتحقيق 
ازدهار تجاري. تماما كما فعل نظراؤهم من الهندوس. 


وكان الجنوب. خلال معظم فترة عهد السلطنة. Lilie‏ على جيوش المسلمين وعلى 
التوسع السياسي لملكة الهندوس .2 فيجاياناجر Vijayanagar‏ التي حكمت .2 الفترة 
)1336 الى 31565( وتنافست بشدة مع كل من دلهي 33555 بهاماني .Bahmani‏ وقد 
تمع الجنوب مثل الشمال باقتصاد داخلي كاف نوعًا Le‏ وقد حدث أن شهدت التجارة 
d‏ بداية القرن الثامن نومًا من التنظيم على أيدي التجّار الهندوس من خلال تشكيل 
نقابات كبيرة. ولأسباب غير معلومة؛ بما ‏ ذلك التجارة التي يسيطر عليها المسلمون. 
فقد تدهورت هذه النقابات .3 القرن الغالث psc‏ واحقت نهاكنا بحلول العام 1500م. أما 
ما يتعلق age:‏ الفيجاياناجر Vijayanagar‏ . فنجد أن معظم الصادرات وكذا الواردات 
المحدودة مثل الخيول الخاصة بالحروب قد وجدت طرقها داخل وخارج جنوب الهند عن 
طريق الهندوس المستقلين والجيين Jain‏ وخاصة التجار المسلمين على السواحل””. ولم تكن 
أي من سلطنة دلهي أو مملكة الفيجاياناجر تمتلك قودٌ خاصة بالملاحة البحرية. 
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لقد ظهرت الدولة المسكرية مجددًا ولكن من خلال مجموعة أخرى تمثلت 4 الأتراك 
العثمانيين من أسيا الوسطى والذين كانوا قد استقروا 4 أسيا الصغرى من قبل. كما أنهم 
هزموا كلا من دولة السلاجقة المحلية والبيزنطيين المجاورين لهم 4 أواخر القرن الثالث 
عشر. وكان أحد أهم إنجازات ونجاحات العثمانيين هو الجمع بين قوة الدولة المسكرية 
مع طول مدة السيطرة الإدارية البيروقراطية الفاعلة, وقد تعلموا هذه الأخيرة من موروث 
العباسيين والبيزنطيين. وما من شك ب أن المثمانيين قد أصبحوا قوة بحرية مرموقة 
وخاصة ‏ البحر الأبيض المتوسط. 

لقد قامت الدولة العثمانية القبلية بكسر هيبة ورمزية مفهوم الإمبراطورية عندما 
هزمت وفتحت عاصمة البيزنطيين. القسطنطينية أو إسطنبول. وتركت الدولة البيزنطية 
الضعيفة داخليا آنذاك الباب مفتوحًا أمام الانتصار التركي غير أن هذا النصر بدا وكأنه 
حد hola‏ ومن aj re‏ كان لهذا الانتصار تداعيات ونتائج نفسية عميقة. 2B‏ شعر 
الأوروبيون بالخوف من زحف الإمبراطورية الإسلامية. وقد c) ja)‏ معنويات المسلمين بعد 
النصر الذي حققوه وكان هذا النصر بمثابة تعويض عما لحقهم من خسارة #4 القوة 
والأرض 2 إسبانيا وبداية لاسترداد ما تم أخذه من قبل الأوروبيين. ويعد عقود قليلة. وجد 
البرتفاليون طريقهم قريبًا من Laas yal‏ باتجاه المحيط الهندي محددين بذلك بداية الجهود 
الأوروبية للالتفاف على الطرق الأسيوية البرية التي تسيطر عليها الأنظمة الإسلامية. 
وبالتحديد المماليك والعثمانيين. وكان للتطور الذي طرأ على الملاحة البحرية. .2 مرحلة 
digas‏ دور 4 إضفاء مزيد من الغموض حول الفتح العثماني لمدينة القسطنطينية. 


لقد واجهت بعض التدخلات المثمانية القليلة والمهمة خلال القرن الخامس عشر 
aa sl‏ من قبل الفينيسيين( البندقية 2 إيطاليا) للسيطرة على بعض Clg‏ والجزر ب 
البحر الأبيض المتوسط. ولم يجمع أو يكوّن العثمانيون قوةٌ بحرية كبيرة إلا 2 نهاية القرن 
السادس عشرء (وهي فترة سيتم مناقشتها 4 الفصل القادم من الكتاب) . وتزايدت أهمية 
القوة والتجارة البحرية عند العثمانيين 4 تنافسهم مع مملكة الهابسبورجس ( النمساويون 
الأروبيون) 2 أوروبا الوسطى وكذلك ذ مغامراتهم التجارية 4 القرن السادس عشر. 
Lely‏ منطقة المحيط الهندي. فنجد أن العثمانيين قد بذلوا جهودًا حثيثة هناك وقد تمكنوا 
من الوصول إليها عبر البحر الأحمر والخليج المربي. 
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ويتضح LY‏ مما سبق أن القوى الإسلامية الرئيسة # الفترة من 1050م إلى 1500م 
كانت تمتمد ل حكمها على الاستقرار 2 اليابسة (وليس ي المناطق الساحلية) وكانت 
كذلك تهتم بالجيوش البرية أكثر من اهتمامها بالقوات البحرية. وكانت سلطنة دلهي بك 
شمال الهند قد اعتمدت 2 معظم عائداتها ومواردها على الإنتاج الزراعي والضرائب. 
Lal,‏ المسلمون والهندوس 4 جنوب آسيا فقد كانت لهم موارد pling‏ متنوعة ومتوافرة على 
المستوى المحلي والإقليمي مما جهل اكتفاءهم الذاتي Sas‏ وقد أدى السعي إلى تحقيق 
الاكتفاء الذاتي إلى الحد من الاندفاع نحو التجارة البحرية من مناطق بعيدة. و غرب 
آسيا التي تتميّز بجفافها الشديد وقلة عدد سكانها وانخفاض قدرتها الإنتاجية. نجد أن 
الاقتصاد كان يعتمد بشكل كبير على تجارة القوافل البرية والتي مشت المكان الجفرا ف 
المناسب لوسطاء التعامل التجاري بين بقية آسيا وأوروبا. ونظرًا لموقمها الإستراتيجي 
الملائم بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. فقد أبدت الأنظمة الحاكمة 2 مصر 
اهتمامًا فاعلا وضروريًا بشؤون TK‏ عبر هذه المنطقة البحرية الاستشائية. وإن غياب 
الدولة المركزية وعدم تدخلها. لم يوقف توسٌع الملاحة البحرية الإسلامية ولا تجارتها. ولعل 
القيود التى وضعت لمنع الوصول إلى السلطة داخل الأنظمة المسكرية الأجنبية قد لعبت 
دورًا 4 تشجيع jac‏ على الاستقلالية ‏ التصرف وردود الأفمال. 


تطور الملا حة البحرية وتوسعها:الهند الفربية: شرق أفريقياء وخاصة 
جنوب شرق اسيا. 


لقد اكتسب البحارة المسلمون مكانة مرموقة 4 الهند الفربية خلال القرن الحاي عشر 
وحتى الخامس عشر. ولم تنم ولم تزدد مجتمعات وتجمعات التجار المسلمين من خلال 
التكائر الطبيعي. أو أعداد المعتنقين للإسلام أوحتى عن طريق الهجرات الجديدة فحسب: 
بل إن هذه المجتمعات نفسها شاركت أيضًا ب4 عملية التوسع داخل شرق أفريقيا وجنوب 
غرب أسيا (خريطة: 3.3( وبقيت هذه المجتمعات محتفظة بخصوصيتها الثقافية 
والسياسية 4 نطاق سلطنة دلهي. 


إن نجاح التجار المسلمين الأجانب.# مناطق Gilgh!‏ على امتداد الساحل الغربي للهند قد 
asec‏ الذين اعتنقوا الإسلام من الهنود وجذبهم للمشاركة 2 التجارة البحرية. لقد كانت 
الهوية الدينية لتجمعات التجار على المناطق الساحلية غير متجانسة. فكانت الغالبية والتي 
تتبع الاتجاه السني ك الإسلام تميل إلى اتباع المذهب الفقهي الشافمي والذي كان شائمًا ب 
بلاد العرب. وكأن هذا التوجه مناقضا لما هو عليه الحال 2 سلطنة دلهي والتي كان المذهب 
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الحنفي فيها هو السائد. وكان أتباع الاتجاه الشيمي # الفالب من الإسماعيليين معن 
ينتمون bel‏ إلى إحدى الفرقتين واللتين يعود تاريخهما إلى خلافات الفاطميين -2 القرن 
الحادي عشر. فالمجموعة الأولى تدعى البهرة Bohras‏ وكانت تربطها علاقات بالأقلية 
الإسماعيلية الموجودة 4 اليمن (وتسمى هذه الطائفة حاليا بالمكارمة)”: ويشتق اسم 
هذه المجموعة من كلمة جوجاراتي Gujarati‏ والتي تمني «تاجرء*2. وأما المجموعة الأخرى 
والتي يطلق عليها الخوجة Khojas à»‏ فقد تبنت الشعائر والرموز الهندوسية ومارستها 
واعتنقتها. وقد أوجدت بهذا التصرف نمطا هنديًا جديدا DU‏ سلام". وكان كل من أتباع 
المذهب الشافمي والبهرة وكذا الخوجة يميلون إلى التعاملات التجارية ضمن مجموعاتهم 
ومذاهبهم. لكنهم كانوا ‏ المقابل يمون ALS‏ إسلامية واحدة alal‏ الهندوس. 


وظلت السلطة على الأرض بشكل عام & قيضة الحكام الهندوس. ے حين أن البحر 
Jets‏ كان يخضع لسيطرة pesa‏ التجار المسلمين ذوي النفوذ الكبير من قبل'”. 
وقد وجدت بعض الحالات التي تولى فيها بعض المسلمين والهندوس ممًا مناصب قيادية 

4 الجيش أو ك السياسة”. وظل المسلمون 2 السواحل ج تجمهاتهم وجيوبهم: لأنهم 
لم ينسجموا مع النظام الطبقي الهندوسي. غير أن هناك بعض الأمثلة التي تبنى فيها 
مسلمون بعضا من المبادئ والأنماط الثقافية الهندوسية مثل: الامتناع عن أكل لحوم 
اليقر ودفع الضرائب والخدمة 4 جيش قائده هندوسي”7. وقد لعب المسلمون ے القالب 
1533 سياسيًا غير مباشر كما كان الحال 2 منطقة كاليكت Calicut‏ حيث أدرك الحاكم 
الهندوسي. الذي يطلق عليه زامورين ZaMOFIN‏ . الحاجة للاهتمام بالمصالح البحرية من 
خلال القرارات السياسية والإدارية. وقد ظهرت 4 مدن الموانئ التي تقنطها غالبية مسلمة 
بعض الأساطير والأقاصيص والتي تعطي شرعية إسلامية للقوة السياسية أو الاقتصادية أو 
كليهما*”. وكانت تلك الأساطير عادة ما تربط نفوذ وهيمنة المسلمين ببلاد العرب مباشرة 
وبأل وقبيلة النبي محمد (ص)؛ ولم ير بطوا ذلك بالأتراك أو الأففان الذين كانوا يشكلون 
سلطنة دلهي آنذاك. 
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ولدينا أدلة واضحة تثبت حيوية ونشاط الحركة التجارية غرب الهند من خلال الرحالة‎ 
المسلم المشهور ابن بطوطة الذي ينتمي إلى شمال أفريقيا. فقد زار العديد من موانئ‎ 
غرب الهند ب منتصف القرن الرابع عشر ووثق أهمية الأماكن والجيوب التي كان يتجمع‎ 
ولاحظ‎ Gujarat إقليم جوجارات‎ 4 Cambay منطقة كامبي‎ 4 NOE فيها المسلمون‎ 
اين بطوطة وجود سفن نافلة يملكها سلطان دلهي وتقوم بممارسة نشاطها من منطقتي‎ 
غير أنه لاحظ أيضا أن غالبية السفن الناقلة كانت إما غير‎ Calicut كامبي وكاليكت‎ 
رسمية أو غير ملكية (ليست تابعة للسلطان). ورأى أن المسلمين الأجانب قد جاءوا من‎ 
وعمان ومن المدينة الساحلية الإيرانية قزوين” ومن مناطق أخرى.‎ Gl pally البحرين‎ 
e Liga وكان للصينيين نمثيل جيد . وروى ابن بطوطة وجود ثلاث عشرة سفينة شراعية على‎ 
مدينة كاليكت عملت على الحد من الصتاعات والحرف المحلية. وعلم بوجود تجار صينيين‎ 
وأشار إلى أن بعضهم كانوا مسلمين تقريبًا". وكان هناك‎ Quilon يقيمون ب4 منطقة قويلون‎ 
عدد من السكان الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام وخاصة ممن يتبعون المذهب الفقهي‎ 
ius وهي ما تسمى‎ Malabar المأبيلاس نسبة الى منطقة مالابار‎ agale الشافمي يطلق‎ 
هو أحد حكامهم. وكان المابيلاس‎ 237۱0۲1٣ وكان الهندوسي زامورین‎ Kerala ب كيرالا‎ 
Malabari الفلفل والزنجبيل إلى موانى مالاباري‎ Jia يقومون بتوفير منتجات التصدير‎ 
do gl حيث كان يتردد عليها التجار المسلمون من الشرق‎ 


وقد توسع تجار الملاحة المسلمون من غرب الهند والشرق الأوسط باتجاه الخارج. 
ويحتمل أن بعضهم كانوا يسعون للسيطرة السياسية على التجارة. ويمكن الإشارة إلى بعض 
الأسباب التي أدت إلى توجّه المسلمين إلى هذا الحد. فنجد أن LA‏ قد يذهيون بعيدًا 
أثناء رحلاتهم التجارية ا حالات معينة عندماء (T‏ تعمل المعوقات على الحد من تقدّمهم 
ضمن نطاق وجهتهم الاعتيادية. 2) تكون فرص الربع والفائدة على بعد مسافة متوازنة 
بحيث تتجاوز الكلفة الإضافية ومخاطر الترحال لمسافة أطول. ويك كل الحالات نجد أنه 
من الضروري أن تكون تقنية النقل والملاحة البحرية على مستوى التحدّي والتطورات. 


شرق أفريقيا 
لقد كانت الرياح الموسمية دائمًا سببًا .2 جعل وسط شرق أفريقيا وجهة يسهل الوصول 
إليها حيث كانت تأتي إليها السفن الناقلة من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي 
والبحر العربي. وتجدر الإشارة 4 هذا السياق إلى أن التجارة بين بلاد المرب وغرب 
الهند وشرق أفريقيا كانت قد بدأت بالفعل واستمرت منذ زمن طويل قبل ظهور الإسلام. 
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وبحلول القرن الحادي عشر. سهل التطور 2 صناعة السفن الناقلة التواصل وجمله PST‏ 
فائدة تجارية وأكثر ae‏ للكثيرين من الناس. أما من حيث الاستيطان. فقد كان ثمة 
توافد لعرب الجنوب وبعض المهاجرين المسلمين من القرن العاشر على الأقل. وتوسعت 
تلك المستوطنات وزاد عددها خلال القرن الثالث عشر وحتى الخامس عشر. ويتطلب ذلك 
التوقيت بالذات تفسيرًا وتوضيحًا. فالوفائق والمدونات التاريخية نادرة. غير أنه يبدو أن 
الظروف السياسية ف أماكن أخرى كانت قد أذت إلى تفيير مواقع الاستيطان. Shing‏ 
بعض الأدلة على ذلك. ومنها على سبيل JÈN‏ أن مجموعة من المستوطنين الذين أتوا من 
طشقند # آسيا الوسطى والفارين من هجوم المغول 4 القرن الثالث عشر قد انتقلوا إلى 
مقديشو الواقعة على الحافة الجنوبية للقرن الأغريقي الشرقي وهو ما يسمى الصومال .3 
الوقت الحالي'”. وهنا متال آخر وهو العاثلة التجارية المشهورة والتي يطلق عليها ٠المهادلة»‏ 
5 والتي جاءت من اليمن. فمن الممكن أن يكون التنافس ااا الصراع الشديد 
للسيطرة على التجارة L‏ البحر الأحمر بين المماليك من جهة وإحدى الممالك المستقلة بج 
اليمن ( الدولة الرسولية: 1220 إلى 1454م) قد أدى إلى انتقال المهادلة إلى جزيرة كلوى 
Kilwa‏ 4 شرق أفريقيا والتي سبق أن كان لهم فيها ارتباطات تجارية. وكان وصولهم إلى 


3K 


هذه الجزيرة مع نهاية القرن الرابع عشر وسرعان ما peas‏ أنفسهم حكامًا للجزيرة : 


ويمكننا القول بأن أسباب الهجرة والترحال بعيدًا عن الأوضاع السيئة وغير المواتية هو 
نوع من الافتراضات والتخمينات. ومن الممكن أن نشير 4 هذا السياق إلى وجود عوامل 
جذب للاستيطان والاستقرار 4 شرق أفريقيا. وبمقارنتها بكثير من السواحل على امتداد 
البحر الأحمر والخليج العربي وشمال البحر العربي. نجد أن شرق أفريقيا قد تميزت 
بخصوبة أرضها وتوافر الأمطار فيها””. ذفي القرن الرابع عشر. زاد الطلب العالمي على 
الذهب والدي كان يمكن الحصول عليه آنذاك من زيمبابوي/*. وشملت الصادرات الأخرى 
العاج وأقطاب المنجروف (الأعمدة الخشبية) إضافة إلى الرقيق من المناطق الداخلية. ومن 
الصعوبة بمكان تحديد العدد الصحيح للمستوطنين أو المعتنقين للإسلام من الأفارقة. QS‏ 
الواضح أن معظم السواحل 4 شرق أفريقيا كانت قد انضمت إلى نطاق الملاحة البحرية 
الإسلامية بعد 1200م. وبحلول نهاية القرن الخامس عشرء كانت هناك أكثر من ثلاثين 
إلى أربعين مدينة ساحلية مستقلة قد ala‏ بتأسيسها المهاجرون المسلمون". وبالإضافة إلى 
ظهور المساجد ‏ فإننا نجد إعادة تشييد مجمع لأحد القصور من القرن الرابع عشر والذي 
UA‏ عليه هوسوني كوبوا Husuni Kubwa‏ يواسطة asi‏ حكام كيلوى من المهادلة. e‏ 
هذا إضافة نوعية تدل على ديمومة وهيمنة المسلمين هناك. 
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جنوب شرق اسيا‎ 


لقد استطاع عدد قليل من التجار العرب الوصول إلى جنوب شرق أسيا قبل بدء ظهور 
الإسلام. وقد تواجدت بعض مناطق المرب المسلمين L‏ جنوب شرق أسيا 4 القرن الثامن 
على الأقل: واستقر قر فيها بعض المسلمين الأجانب الذين كانوا قد طردوا من مدينة كانتون 
( الصينية) £ عام 879م. وك أوائل القرن الحادي عشرء تواجدت بعض التحركات 
الأجنبية الداعية إلى الاتجاه الصوِك. لكنها لم تستمر حتى العام 1300م: حيث تحؤل 
الكثيرون بدرجة أساسية الى المذهب Sg. aol ttl‏ هذه الأثناء؛ بدأت مرحلة الأسلمة 
تأخذ طريقها بشكل جيد على امتداد سواحل الهند. وكان المسلمون الهنود. والذين تبنوا 
ce‏ — من الهندوس واليوذيين. هم من سافروا بأعداد كبيرة إلى جنوب شرق آسيا 
ستقر بعضهم هناك. وكان التطوّر الحاصل آنذاك كاهيًا لإيجاد تواصل مستدام 
n‏ . ومن الأمثلة المهمة والدالة po‏ ذلك اختراع البوصلة الصينية العائمة والتي 
تبنى استخدامها المسلمون 2 1200م تقرييًا. وقد مكنت هذه البوصلة؛ على عكس الأداة 
السداسية sextant‏ . من الإبحار حتى ج m‏ النى لا يمكن رؤية النجوم P lean‏ فضي 
البداية. وطد المسلمون أنفسهم ك جزيرتي جاوة وسومطرة الأندونيسيتين. ثم قام الهنود 
المسلمون من جنوب شرق أسيا بنقل ما لديهم من بضائع ومعتقدات إسلامية إلى شبه 
الجزيرة الملاوية وبعد ذلك الى بروناي وإلى سيليبس Celebes‏ والى جزر التوابل مالوكو 
Maluku‏ وأخيرًا الى جنوب مندناوة .2 الفيلبين. 


ولعل توسّع المسلمين 4 جنوب شرق أسيا. ب بداية الأمر. قد صادف استمادة المناطق 
الأوراسية”* مما لحقها من طاعون L‏ القرن الرابع عشر. وتزايد عدد السكان والطلب 
للبضائع الاستهلاكية Ley‏ 2 ذلك التوابل والفلفل. وقد ساعد توقيت هذا التوسّع على 
الاعتقاد Gh‏ حالة الاضطراب النسبي على امتداد طرق القوافل البرية الاسيوية بعد انهيار 
دولة المفول كانت إحدى العوامل. فقد كانت القواظل البرية هي الوسيلة الرئيسية للتنقل, 
لكن طرق النقل البحرية كانت آنذاك أكثر أمانا وبالتالي أكثر جاذبية. 

وكان لا بد لهذا التحول ‏ مسألة النقل التجاري أن يحدث نظرا لتزايد حجم وقدرات 
استيعاب السفن الناقلة وخاصة تلك التي صنعت 2 الصين. وقد أدىهذا الوضم بالتالي إلى 
تخفيض الكلفة النسبية للنقل البحري والسماح بالتعاملات التجارية الضخمة؟. وقد أدى 
انهيار نظام المغفول على الأقل إلى تسريع هذه الخطوات. وقد ساعدت مملكة المينج Ming‏ 
).2 الصين) . والتى حلت محل المقول الياون عام 81368 على ایجاد تفسيرات أخرى. aia‏ 
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وصل الينج الصينيون إلى السلطة على موجة من مشاعر العداء ٠البربري»وكانت‏ سياساتهم 
الرسمية مقيدة فيما يتملق بمملية الإفساد المباشر للتجارة الأجنبية 4 مواننْ الصين. وهو 
Le‏ كان يعني أن من السهل أن يحصل التجار المسلمون على البضائع الصينية 4 جنوب شرق 
آسيا حيث كان التجار الصينيون لا يز الون يبحرون بشكل منتظم. 


ويمكن القول إن ظهور ملاكا Melaka‏ على الساحل الملاوى كمنطقة وسيطة يسيطر 
عليها المسلمون كان من أهم الأحداث 2 تاريخ المحيط الهندي خلال القرن الخامس 
عشر””. وقد انتشرت الجيوب والمناطق التابعة للمسلمين الأجانب على السواحل الشمالية 
لجزيرتي سومطرة وجاوة وشكلت تهديدا للأنماط والأساليب المحلية المتبعة ب التجارة. 
Lil‏ دولة السريفاجايا Srivajaya‏ الهندوسية البوذية والتي قامت على أساس الملاحة 
البحرية. فكانت قد انتهت منذ زمن طويل. وخلفتهم دولة الما جاباهيت Majapahit‏ نسبة 
إلى اسم الميناء الرئيسي له جاوة؛ لكن هذه الدولة ضعفت بسبب الفارات التي شنتها 
عليهم قوات المسلمين القريبة منهم. كما أن هذه الدولة عانت من صراع وضعف داخلى مع 
نهاية القرن الخامس عشر. وعلى الرغم من أن الضربة الأخيرة من المسلمين المناضدين 
لم تأت إلا بعد قرن فيما بعد. فإن نظام الماجاباهيت Majapahit‏ الضعيف كان قد ترك 
FOR‏ سياسيًا تسب $ نمو القرصنة وازدياد الحروب البحرية. ول ظل هذه الأوضاع 
المضطربة تطورت ملاكا من قرية صغيرة للصيد إلى ذلك الميناء الرئيسي والوسيط. 
وخلاصة القصة أن مؤسس هذه المدينة وهو أمير هندوسي مخلوع اسمه بارابيمشورا 
58 وقيل ai!‏ من عائلة ماجاياهيت الحاكمة عن طريق الزواج. غير أنه 
4 الأصل من المائلة الملاوية الحاكمة. قام هذا الأمير المخلوع بالبحث عن فرصة بعيدًا 
عن منافسيه وكان ناقمًا على ملاكا غير أنه أدرك بعد ذلك أن هذه المنطتة واعدة وتتميز 
بمراسيها الطبيعية الممتازة وموقمها الإستراتيجي. وقد جذب إلى الميناء Mae‏ من التجار 
الذين يعرفهم من منطقة باليمبانج Palembang‏ الواقعة على جزيرة سقطرى. وكان 
ناجحًا -2 هذا المشروع التجاري حتى أن التوازن الإقليمي للقوى التجارية قد تحول لصالحه 
بشكل كبير. ولكنه كان لا Jija‏ عرضة لهجوم الأعداء. cling‏ على ذلك فقد كان عليه أن 
يناضل ويكافح من أجل المحافظة على علاقاته golga‏ الهندوس والمسلمين والمستوطنات 
الصينية على جزيرتي جاوة وسومطرة. وقد قدّم ولاءه واحترامه إلى المملكة التايلاندية 
الجديدة. وأقام بارابيمشورا حلفا عن طريق الزواج من المسلمين الذين يسيطرون على 
ميناء pasai Slul‏ على جزيرة سومطرة. ve dua‏ هذا الحلف موفع ملاكا وعلاقته 
بمواتى الهندوس 2 المنطقة. وقد دعا سلطان باساي حاكم ملاكا بارابيمشورا أو ابنه إلى 


80 


https://maktbah.net 


الإسلام وقد أسلم بالفعل بك العام 1420 تقريبا'*. ويشير سجل إحدى المحاكم الذي يعود 
تاريخه إلى القرن السابع عشر إلى أن اعتناق حاكم ملاكا للإسلام كان هو السبب الذي 
جعل منها مركزا تجاريًا مرموفا". ونتيجة لذلك فقد انضمت ملاكا إلى شبكة الملاحة 
الإسلامية المتطورة على المحيط الهندي. 


لقد تزامن تحؤل ملاكا من قرية صغيرة للصيد إلى ميناء وسيط للمسلمين مع إرسال 
إمبراطور مملكة Ming gal!‏ واسمه تشنجزو Chengzo‏ سلسلة من الغارات البحرية 
«azul‏ من 1405م وكان من ضمن الأهداف غير الواضحة لهذه الحملات هو استعراض 
للقوة السياسية والتجارية ليس إلا. ومن المحتمل أن المينج كان لديهم اهتمام خاص 
بالقضاء على القرصئة والتي كانت قد ألحقت ضررًا كبيرًا بتجارة الصين £ منطقة جنوب 
شرق اسيا منذ انهيار نظام الماجاباهيت. وكان قائد معظم تلك الغارات هو يونيش جراند 
Grand Eunuch‏ مسلم يسمى Zheng ei‏ وهو من أراد ربط الصين بشبكة الملاحة 
الإسلامية المتطورة أو منافستها. وقد وصلت هذه الغارات البحرية إلى مناطق بعيدة حتى 
ميناء عدن ( عاصمة اليمن الاقتصادية (OY‏ ومضيق هرمز (عمان) والساحل الشرقي 
لأفريقيا. ولكن التواصل كان م عتما M EIE‏ بشكل أفضل 4 ملا كا والتي أرسلت بعثة 
ولاء واحترام إلى الصين ويم المعابل تمتعت بنفس الامتيازات والحماية الممنوحة للصينيين 

ضد المنافسين الإقليميين””. ويقال إن الأمير shy‏ رابيمشورا نفسه قد زار الصين ثلاث مرات 
بين 411ام و 1419م”. وبعد عام ae‏ فقت Zona cona!‏ عن ارسان غاراتها 
البحرية. ويعود السبب ل ذلك جزئيًا إلى الاهتمام العسكري الكبير بے الشمال وبسبب 
نظرة الإمبراطور الجديد واعتقاده بأن جهود الملاحة البحرية الحثيئة كانت مكلفة جدًا. 
Says‏ القول إن فهم العلاقة بين ظهور ملاكا وغارات الزنج البحرية لا يزال غامضا. 


وهناك وجهة نظر أخرى حول ظهور ملاكا يمكن تناولها بالاعتماد على تاريخ جنوب 
شرق آسيا وليس على التاريخ الإسلامي لهذه المنطقة. وتشير وجهة النظر هذه إلى أن نجاح 
الأمير بارابيمشورا كان مجرد صدفة تزامنت مع غارات المينج البحرية وبالتالي جذبت 

: , : / 

انتباههم. وأصبحت ملاكا بعد ذلك الميناء الاسيوي المفضل للصينيين. وقد اضعفت هذه 
العلاقة بعد اتتهاء الفارات البحرية» ولكي تعوّض Lee.‏ قد لحقها من ضرر. فقد بذلت ملاكا 
جهدا لتصبح منفذا رئيسيًا للمنتجات الجاوية. واستطاعت ملاكا أن تنافس ole‏ وروية 
ونجاح ميناء البيساي Silga‏ أخرى لتصدير الفلفل والتوابل السومطرية'”. ويتجاهل هذا 
التفسير امكانية وجود شبكة اسلامية لكنه منسجم مع الاعتقاد بأن ملاكا المزدهرة كانت 
جزءا من شبكة الملاحة البحرية الإسلامية على المحيط الهندي. 
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لم تكن ملاكا مدينة نائية بعيدة عن الحركة التجارية. لذلك فقد كان اقتصادها معتمدًا 
على التجارة البحرية القريبة منها. Ja)‏ وضعت السياسات التجارية من أجل جذب أكبر 
قدر من النشاط التجاري. وقد وجدت حكومة ملاكا بغرض إدارة مشروع تجاري ضخم. 
وأنشأت الأسرة الحاكمة قوة بحرية لمواجهة Aino pall‏ والقضاء عليها وجلبت إليها الرقيق 
من جنوب شرق آسيا للعمل كطواقم للسفن وعمال موانئ””. ووضعت الحكومة رسوما 
مغرية؛ وكانت أحيانًا تحيد بهذه الطريقة عن قانون التجارة الإسلامي والذي يؤكد على 
توفير أفضل الاشتراطات والتسهيلات للمسلمين. ويشير توم بيريز Tom Pires‏ .2 كتابه 
Suma Oriental‏ إلى أن الرسوم الجمركية كانت تفرض لتشجيع الحمولات التجارية. 
وكانت الرسوم ب4 حدودها Last!‏ المفرية مقارنة بالرسوم 4 Golya‏ جنوب شرق أسيا 
الأخرى وخاصة الرسوم على القوافل Paa yh‏ 


وقد حققت السياسات المدروسة غرضها # ملاكا فقد أصبحت ميناء مزدهرًا © موقع 
وسيط. وبلغ عدد سكانها ما يقارب 50 call‏ نسمة وريبما وصل إلى 200 ألف Aud‏ 
وكانت النسبة الكبيرة من التجّار الذين كأنوا يزورون الميناء بشكل منتظم أو من المقيمين 
هناك هم من منطقة جوجارات جنوب Laud‏ والبنغال. وساحل كروماندل .Cromandel‏ 
وكان معظمهم من المسلمين وكان يتواجد فيها عدد كبير من الجاويين المسلمين والصينيين. 
والبعض كانوا من معتنقي الإسلام الجدد””. 


ومن بين هؤلاء الأجانب. كان الجوجارات أكثر نفودًا. ولاحظ توم بيريز بأن ملاكا 
وميناء جوجارات التابع لكامبي LIS‏ معتمدين على بعضهما بعضا ے تحقيق نجاحاتهما". 
ولعله cl)‏ توم بيريز) قد بالغ بإشارته إلى أن كانبي كانت معتمدة أكثر على ملاكا وذلك 
لأن كامبى كانت ميناء كبيرًا وموقعمًا مهما لأنشطة التجارة الكبيرة والمعقدة””. ومع ذلك 
فقد كان التبادل التجاري الأولي للسلع بين الميناءين Lage‏ جدًا لنجاحهما معًا & تجارة 
Jalb‏ جنوب شرق القارة وقطن الجوجارات. وقد فقدت الموانى الجاوية والسومطرية 
أماكنها السابقة المرموقة فيما يخص التجارة البحرية للمناطق البعيدة وأصبحت تعتمد 
على ميناء ملاكا باعتباره المنفذ الرئيس الوحيد للفلفل والأرز المنتج ‏ هذه الجزر“. 

إن عمق وأصالة الإسلام 4 ملاكا كان وما يزال يثير تساؤلات عدة. Jely‏ اعتناق 
حاكم ملاكا للإسلام وتحقيقه الواضح لمصالحه» وملا حظة Jal‏ ملاكا المستمرة لمعتقدات 
الهندوس المرتبطة بالأرواح» وأخيرًا الابتعاد عن التعامل بالقانون التجاري الإسلامي. كل 
هذه مؤشرات تدور حول دوافع Lael‏ الإسلام وحقيقته 4 ملاكا””. وتشترك ملاكا مع 
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—- لتقم لسلوك آمل ملاكا قد m" E‏ العرب DE m‏ 
ماجد ؛ والذي وثق انطباعاته عن سكان الموانئ 2 1480م حيث يقول عنهم: 


aqua gaa‏ تحضر على y GAY‏ تدري هل هم مسلمون أو - وهم لصوص. 
فالسرقة منتشرة agin‏ وهم Y‏ يكترثون إذا ما تبين كذبهم وغشهم 2 التجارة أو 
60 
Jaa‏ 


ولكن الروابط الإسلامية كانت رغم ذلك مهمة. LS y‏ كان الحال 4 Gilgen‏ عديدة 
جنوب أسيا. فقد ظهرت # ملاكا بعض الأساطير التي هدفت إلى إعطاء الشرعية 
للحكام. وعندما بدأ الميناء 4 التدهور ل نهاية القرن السادس عشر وأصبح عرضة لهجوم 
السفن الحربية الجاوية ثم بعد ذلك لهجوم البرتفاليين؛ التجأ سلطان ملاكا إلى التشيث 
بالإسلام وحاول أن يجعل من مينائه مكانا يحج إليه الناس'. 


مل حظة وتعليق حول: التعريب والأسلمة 


إن ما يجدر الإشارة إليه هنا هو أن وصول واستقر ار التجار المسلمين والوعاظ ( الدعاة) 
إلى سواحل جنوب آسيا gh‏ ف أي مكان آخر كان يتبعه دخول Jal‏ تلك المناطق 4 الإسلام. 
ومن ثم أسلمة تلك المناطق بشكل دائم عن طريق تبني قواعد ومبادى ونمط حياة المسلمين. 
وترتبط عملية الأسلمة هذه غالبًا بوجود بعض المؤسسات الشرعية والتعليمية. ولم يكن 
انتشار الإسلام أو اللغة العربية بالدرجة نفسها من الشيوع والتأثير والتأثر كما هو الحال 
4 منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى فتحها العرب الأوائل. وكانت عملية الأسلمة 
ك المناطق البعيدة هذه عادة ما تواجّه بتصلب ومقاومة الثقافة المحلية والعاداث و4 بعض 
الأحيان كان وضع المسلمين كأقلية عاملا علدنا Lely‏ مسألة التعريب ونشر اللفة العربية 
وثقافتها فقد كان أمرًا مختلفا أيضا. فقد غيّر من دخلوا الإسلام أسماءهم واستبدلوها 
بها أسماء dy re‏ ولكنهم لم يأخذوا عن العرب ألقابهم القبلية. حيث سبق أن حدث مثل 
هذا مع الممتنقين للإسلام 2 الشرق الأوسط. وكانت AU‏ العربية أهميتها. غير أنه لم 
يكن لها أثر كبير يذكر. ضفي جتوب آسيا الساحلي. E‏ 
وجدت bi‏ إلى الاستخدام العادي غير المرتبط بالإسلام. ومع ذلك نجد أن اللغة 
السنسكريتية Sanskrit‏ للجوجارات واللفة الماليلالم Malayalam‏ كانتا تستخدمان من 
قبل الهندوس والمسلمين على حد سواء مما حفظ لهم هويتهم اللنوية. Bog‏ شرق أفريقيا. 
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كان للعرب المستوطنين هناك أثر pa‏ على RAUM‏ المحلية غير المكتوبة n‏ البنتو Bantu‏ وعلى 
لهجاتها أيضا. ونشأت بعد ذلك لفة جديدة سميت باللفة السواحلية Kiswahili‏ وعندما 
بدأت هذه اللغة تتخذ شكلا مكتوبا ‏ نجد أن الرسم العربي هو الذي تم تبنيه. 2921 تاريخ 
هذه الكتابة الأولى إلى القرن الثامن عشر. Lely‏ 4 جنوب شرق أسيا. فنجد أن هناك 
تأثيرًا ملموسًا للغة العربية سواء من خلال مفرداتها أو رسمها (كتابتها) وقد أضافت اللغة 
العربية بعضا من خصائصها على لغات شبه الجزيرة الملاوية وسومطرة a glag‏ 


تقييم التجارة الآسيوية # العهد الوسيط 

كنيو يفطن الكدوتات Aya)‏ العديثة وتك بان الأنسيويتن انرا قد شهدوا وضنا 
تجاريًا مستقرًا ومربعًا نسبيًا قبل وصول الأوروبيين 2 القرن السادس عشر. وتمثل هذه 
الحالة جدلا مفتوحا وخلافا قائما كما سنرى. وثمة جدل فيه درجة عالية من الإفناع 
مضمونه أن تنظيم وتمويل هذه التجارة كان على الأقل متقدمًا بالقدر نفسه الذي كانت 
عليه الملاحة التجارية الأوروبية المعاصرة آنذاك. والتي كان معظمها محصورًا بشكل كبير 
على البحر الأبيض المتوسط"". وممن أسهموا ‏ وجهة النظر هذه السيدة جينيت إبولوغود 
Janet Abu Lughod‏ والتي رأت بأن العالم الأوروآسيوي ( العالم الكبير الذي يضم أسيا 
وأوروبا 1300-1400م) قد ربط آسيا بحرًا وبرًا بأوروبا. وكانت دوائر هذا النظام تتكون 
من مناطق تجارية متشابكة جعلت من الممكن. على سبيل المثال. وصول البضائع الصينينة 
إلى البندقية بدون وجود طرق مباشرة بينهما“. ويمكن اعتبار سيطرة المغول على معظم 
أسيا بين 1250 و 1350م أحد العوامل التي استندت إليها جينيت # تحليلها لهذا الأمر. 
وكانت هذه المنطقة واسعة ومترامية الأطراف وتحوي داخلها طرق القوافل الآسيوية الواقعة 
تحت سيطرة المغول. وقد كان لحالة السلم The Pax Mongolica‏ التي شهدها المفول دور 
& تسهيل التنقل التجاري على اليابسة بين العالم الأوروآسيوي. إلا أنَّ ما ينبفي الإشارة إليه 

هو أن حالة الا em A‏ تع سوى قدرة peel‏ 3 . وكان لها ما يميزها ويعطيها أهمية؟* 
ولم يكن هذا النظام ( الأوروآسيوي) هرميًا لكنه كان متوازنا. بمعنى أنه لم تسيطر فيه قوة 
سياسية بعينهاء ولم تحدّد منطقة بعينها لتأخذ نصيب الأسد من الاهتمام والاستفادة 
الاقتصادية. ومعتى التوازن كذلك أنه لم تتميز فيه ثقافة أو أيديولوجية محددة؛ ولكن 
السيدة جينيت ابولوغود فندت هذه النقطة الأخيرة ودحضتها من خلال تأكيدها على الدور 
الكبير الذي لعبه السلمون ».وقد شككك جينيث وتحدت وجهة النظر التي تؤكد على وجود 
ذلك النظام المالمي خلال القرن الثالث عشر. وثمة وجهة نظر شاملة مفادها أن Nol‏ نظام 
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عالمي قد بدأ ب4 الظهور 2 القرن الخامس عشر متّخذا من أورويا قاعدة له. وقد سبق هذا 
النظام ظهور الرأسمالية الصناعية والتي من خلالها تم ربط عدد قليل من المدن الاقتصادية 
الأوروبية الأساسية بمعظم أسيا والأمريكتين. ويرتبط هذا التفسير بكل من فرناند برودل 
Fernand Braudel‏ والأب وولرستين e 59" Wallerstein‏ أبولوغود أن النظام الواقع 2 
أوروبا لم يكن هو النتيجة التاريخية oe‏ الممكنة 4 الماضي ولا 2 المستقبل“. وبحسب 
اعتقادها فإن x‏ (النظام) الذي لا يتقيد بالشكل الهرمي والمنفتح والذي يتسم 
اوخو مثا قلق asus duds‏ نهو ادن الأمثل 2 حالة انهيار النظام العالمي الرأسمالي 
© الوفت pot‏ 


By‏ حين أن نظام القرن الثالث عشر يمكن أن يكون قد استطاع البقاء كنموذح مجرد. 
لكن تاريخه الحقيقي كان قصيرًا. وكانت دوائر ونقاط هذا النظام . بحسب ما تراه أبولوغود. 
قد تضرّرت بشكل كبير 4 القرن الرابع عشر. وقد تم ذكر عناصر ومبرّرات تفسيرها لذلك 
الضرر من قبل وهي: انتشار وباء الطاعون -2 القرن الرايع عشر. وانهيار نظام المفول. 
وضعف سلطنة دلهي وآخيرًا إغلاق الصين. ولم يقض الطاعون على المغول الذين حملوه 
فحسب بل إنه قضى على السكان حتى Ac‏ المناطق البعيدة بما ك ذلك المماليك Be‏ مصر 
وبعض مدن الولايات الإيطالية. وكلها كانت مواقع أساسية للنظام. إضافة إلى ذلك. فإن 
الانهيار السياسي للمغول كان يعني انهيار طرق القوافل التجارية البعيدة واضطراب النظم 
السياسية القائمة على اليابسة. وكانت سلطنة دلهي. والتي نخرها الضعف الداخلي # هذا 
الوقت. غير قادرة على صد هجوم التيمور. فقد تم نهب سلطنة دلهي به عام riii‏ 
تتماف بشكل كامل الا ے age‏ المغول ‘Mughal‏ . واختار المينج الصينيون.و الذين سبق 
أزاحوا الياون من الحكم 4 1368م. ان ينظموا التجارة الساحلية عن قرب. إلا ÍT‏ النتيجحة 
كانت هي انخفاض حجم الحركة التجارية الأجنبية ‏ الموانئ الصينية. وتعتقد ابولوغود 
أن كل هذه العوامل قد أضعفت التجارة الآسيوية والاقتصاد بشكل cale‏ وهي مشكلة لم يتم 
التغلب عليها ب4 الفترة التي سبقت وصول الأوروييين. و حين أن أبولوغود لم تتناول هذه 
القضية. فإنه يمكننا من خلال النظر إلى تفسيراتها أن نقول إن توسع المسلمين الناجح 
4 آسيا 4 ذلك العهد» مثل توسعهم 4 سواحل الهند وجنوب شرق آسيا وشرق أفريقيا. 
لم يكن عظيما بائقدر 1s)‏ 2 مقارنة بالصعوبات المماصرة آنذاك. ولم يكن كذلك أساسا 
ملائمًا لسد الهوة الاقتصادية والتكنولوجية بين أسيا وأروبا الغربية والتي بد أت ب4 الظهور 
-2 القرن الخامس عشر. 
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وان فة الأحداث بطريقة واسعة وشاملة كما فعلت جينيت أبولوغود من شأنه 
أن يثير نقاشا das‏ واسعين لكل من التفاصيل الدقيقة وكذا التصورات العامة. وهناك 
أمر آخر مرتبط بانعدام الهيمنة السياسية للنظام كله. . وقد رأى الأب وولرستين أنه 4 حين 
أن النظام. كما عرفته أبولوغود. كان حرًا من هيمنة سياسية. فإن دوائر النظام نفسها 
E‏ بأنظمة مسيطرة GE UE‏ هومية .وف 2l)‏ كا Sais‏ 
يفضل أن يرى نظام أبولوغود كإطار شامل لسلسلة أو مجموعة من النظم الصغيرة تقارب 
ما أسمته دوائر ‏ نظامها”. كما أن الهيمنة السياسية على النظام كله كانت غير عملية 
يه زمن كانت تبحر فيه السفن بسبب حركة الرياح الموسمية. والذي كان له أثر بالغ على 
المكونات الأساسية للملا حة البحرية الأسيوية . وكانت الرياح القوية العاتية تبقى لأشهر 2 
بعض الأحيان. و ا ا ر ا ارا 
يعيق عملية التواصل. وكان توقيت عمليات التواصل أمرًا تحدده الظروف الطبيعية وليست 
الظروف أو الاعتبارات المسكرية أو السياسيةء وهذا alas be‏ البرتفاليون فيما بعد . 


وثمة نقطة ثانية مفادها أن مزيدًا من الاهتمام كان قد أعطي للدور الصيني فيما يتعلق 
بظهور أو انهيار النظام. فقد حدثت الثورة الاقتصادية الصينية L‏ القرن الحادى عشر. 
قبل الفزوات المفولية الاستثنائية منتصف القرن الثالث عشر. وتتطلب معرفة العلاقة 
بينهما مزيدا من التوضيخ"". 


أما النقطة الثالثة فتشير إلى أن النظام الأوروآسيوي لم يكن بدون عيوب. ولم تكن 
المسألة هي مجرد توقيت سيئ وحظ أسوأ قد أديا إلى انتهاء النظام وانهياره © القرن 
الرابع عشر ومن ثم ترك آسيا عرضة لهجمات الأوروبيين 4 القرن السادس عشر. فعلى 
سبيل JEU‏ نجد أنه 2 حين عَمل حكم المغول على تسهيل التجارة عبر الطرق البرية. 
فإنه يمكننا القول بأن النظام العالمي لم يستطع أن يمن التجارة البحرية الإقليمية بشكل 
عاتم des Fay‏ مهم جدا لأن الأوروبيين كانوا سيصلون بلا وقت لاحق عبر البحر. 
وهناك دلائل ومؤشرات معتبرة توضح وجود عمليات اضطهاد وقرصنة -2 المحيط الهندي 
والتي لا بد أنها قد أذت إلى توفير حماية كبيرة للسواحل من قبل. وأثناء. وبعد مرور 
القرن # الفترة من 1250 الى 1350م. ونظرًا لجدلية مصطلح القرصنة؛ فإنه يتطلب 
تمريفا يتناسب مع السياق الذي يستخدم فيه. فمعنى القرصنة هنا هو اشتمالها على أي 
نوع من الاستيلاء والمصادرة لأي سفن تجارية ناقلة أو شحن بحري وغالبا ما يشمل ذلك 
احتجارًا لطافم وربان السمن أو ركايها Jiga‏ المطالبة بفدية. ويكون الدافع ماديا ولا 
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توجد بالضرورة دوافع سياسية. وتنتشر مثل هذه الممليات 2 المناطق المضطربة أو أماكن 
وجود تنافس شديد. والقصد من توسيع هذا التمريف ليشمل كل الأنشطة والفعاليات التي 
تمولها الحكومات. وقد سبق أن ذكرنا القرصنة به بحر الصين الجنوبي والهند وشرق 
المحيط الهندي والتي كانت تمثل ljala‏ ممكنًا بقيام المينج بشن غاراتهم وحملاتهم 
البحرية. لقد كان الساحل الغربي للهند سيئ الصيت بسبب وجود حالات السلب والنهب 
4 مياهه وكان ذلك قبل وبعد وصول الأوروبيين””. فقد حافظت دولة جنوب شرق آسيا 
( سريفيجايا:القرن 6 إلى القرن 13م) المهتمة بالملاحة البحرية على احتكار طرق التجارة 
بين الهند والصين عن طريق إبقاء سفن مسلحة على مضايق ملاكا وفرض رسوم حماية. 
وهي بهذا تستخدم القوة للتحكم بالتجارة بطريقة سبقت بها البرتفاليين الذين جاءوا 
Lares‏ وفعلوا ذلك" . وتشير بعض المخطوطات التاريخية اليهودية ( بعضها يعود إلى القرن 
12 والتصف الأول من القرن 13م) إلى أن القرصنة االمنتشرة والشديدة كانت به كل 
من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر”. ويطلعنا ابن بطوطة على أن السفن التي 
كانت تبحر # المحيط الهندي 2 منتصف القرن الرابع عشر كانت Bale‏ ما تبحر برفقة 
ان كما كان يوجد على متثها aging Slay‏ آخرون””. Lally‏ السفن الصينية فقد كانت 
أيضا محمية بالسلاح بشكل أكبر. وذكر ابن بطوطة وجود رماة الأسهم على متن السفن 
duel tl‏ ورماة القذائت الحارفة" aby‏ كان هو فسه Apri‏ للقراستة قبالة Jalpi‏ 
الغربية للهند””. لقد أمتلك مسلمو ملاكا الملاوية قبل عام 1500م الآلاف من الأسلحة 
النارية ومدفعا على النمط الصيني والذي تم استخدامه على السفن منذ القرن الثالث 
عشر””. ومن الصعوبة بمكان معرفة تكاليف الحماية من ضرر القراصنة أو معرفة إلى أي 
درجة كانت هذه الحماية قد أثرت على النظام العالمي (الأوروآسيوي) الذي تناولته لوغود. 
& تحليلها المبين أعلاه. غير أن عددًا كبيرًا من المحاولات قد باءت بالفشل 2 حماية 
التجارة البحرية وهي جديرة بالاهتمام والنظر. وان شكل وصورة التجارة البحرية الآمنة 
نسبيًا قبل وصول البرتغاليين. والذين أتوا بمدافعهم المثبتة على سفنهم القوية؛ يجب أ 
يتفير نوعًا ما. فقد كانت التجارة الآسيوية قبل عام 1500م منفتحة سياسيًا أكثر مما 
كانت قد الت اليه بعد محاولة البرتغاليين تأسيس وفرض حالة من الاحتكار الداخلي. 


خاتمة الفصل 


يتضح مما سبق أن ابولوغود تعارض وجهة النظر الأوروبية المفرطة التي تؤكد وجود 
أنظمة عالمية. وبما أن هذا الفصل لا يتناول رؤية أبولوغود بخصوص المالم الأوروآسيوي 
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بشكل fal‏ قرن معين. لكنه يتناول UU‏ حة البحرية الإسلامية بين القرئين الحادي عشر 
والخامس عشر. فإن من المفيد القيام بتقييم دور شبكات ومجموعات المسلمين التجارية 
وربطها بالتجارة البحرية الأسيوية بشكل ele‏ وبالنسبة لهذا العهد الوسيط. ada‏ كون 
المسلمون شبكات رئيسية لعمليات النقل 4 ظل اقتصاد معقّد ساعد على إيجاد نظام عالمي 
بين 1250 و1350م. ووضع التجار المسلمون أنفسهم ضمن المزودين والمتاجرين بالرقيق 
والعاج 4 شرق أفريقيا. وضمن المنتجين للأرز والقطن 2 المناطق الداخلية للهند التي 
كانت غالبيتها من الهندوس. وكذلك كانوا ضمن تجار الحرير والخزف والحديد الصلب .2 
الصين الكونفوشية. ولعل أهم الإمبراطوريات الآسيوية الواقمة على اليابسة, والتي كانت لها 
محاسنها ومساوئها فيما يخص التجارة البحرية. هما: الدولة المملوكية ومملكة المينج. 


وه القرون التي يتم مناقشتها الآن. نجد أن المسلمين من مناطق مختلفة قد كونوا 
شبكات ملاحة بحرية موحدة ليست oe‏ طريق هيمنة الإمبراطورية (الدولة) الإسلامية 
ولكن عن طريق كيانات سياسية مصغّرة. وعن طريق الثقافة ونظريا من خلال وجود قاسم 
مشترك a‏ الشريعة أو القانون. وان وصفنا لشبكات التجارة بأنها اسلامية أو مرتبطة 
بالسلمين يمكن أن يدلنا على نقطة مهمة وأخيرة عن العلاقة بين تجارة المسلمين وانتشار 
المجتمع الإسلامي. ومن الواضح أن Joking‏ وطرق الدعوة إلى الإسلام وإدخال الناس فيه 
كانت قد تطورت من خلال التواصل التجاري والاجتماعي مع GU!‏ المسلمين الأجانب 
المتميزين. ويه الحقيقة: يمكننا القول إن التطور والنمو الذي شهدته الشبكات التجارية ك 
بداية الأمر يمكن أن يعزى بشكل كبير أو حصري إلى مسألة الدخول 4 الإسلام. إضافة 
إلى وجود ملامح نفعية ودينية لهذه الظاهرة. ويؤكد بعض المؤرخين على المامل الأول. 
حيث إن اعتناق التاجر الآسيوي للإسلام يمكن أن يزيد من سمعته وثقته الائتمانية””. Lol s‏ 
القيمة الشفعية (المصلحة التجارية) فهي تابعة وهي نتاج طبيمي لمن يدخل الإسلام من 
التجار ويحمل اسمًا M La!‏ ومن الجدير ذكره ب4 هذا السياق وضع الحكام البوذيين 
4 إقليم أراكان Arakan‏ الساحلي لبورما والذين lgan‏ بأسماء إسلامية ظنا منهم تحقيق 
بعض المصالح التجارية غير أنهم لم يعتنقوا الإسلام!*. ويعتقد الرحالة البرتفالي ar‏ 
باريوزا Duarte Barbosa‏ ( أواخر القرن 15م) بأن النجاح التجاري aai‏ على الدخول 
2 الإسلام 4 ملاكا : , Lr‏ لأن العديد من المسلمين الأجانب كانوا قد أسسوا تجارتهم 
وأصبحوا أثرياء فقد مكنهم هذا من تحويل سكان تلك البلاد الى مسلمين Ad‏ وما 
لوحظ كذلك هو أن الردة (الخروج من دين الإسلام) كان La oa‏ ومُوجِيًا لعقوبة الموت. 
لذلك كانت ظاهرة الردة تادرة -2 كل الأحوال. وعلى الرغم مما سبق. ae‏ علينا 
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اعتبار وجود علاقة سببية ضيقة بين المبررات التجارية وظاهرة الأسلمة. لقد كان تجار 
جنوب آسيا وشرقها ممن أبحروا إلى شرق أفريقيا caging‏ شرق أسيا هم تجار إيمان 
وعقيدة. ومهما كانت مبرّرات ودوافع من اعتنقوا الإسلام. فقد شهد هذا العهد انتشارا 
مستمرا للمجتمعات الإسلامية من مقديشو الصومال إلى ملاكا المالايو (ماليزيا حاليا). 
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الفصل الرابع 


أسلوب إدارة تجارة الآسيويين المسلمين 
).2 الفترة من القرن 16 وحتى القرن 8ام) 


لقد أثارت فترة التاريخ الآسيوي الممتدة من 1500 وحتى 1880م تقرييًا جدلا مثيرًا 
للاهتمام يتركز معظمه حول مسألة الأبديولوجيا. وحدث خلال هذه الفترة أن بدأ الأوربيون 
4 الظهور. لكن ذلك كان قبل أن يشتد عودهم ويقوى نفوذهم. ولمل الجدل الأيد يولوجي 
قد لعب دورًا ب4 الوصول إلى النتيجة المفيدة المتمثلة $ طرح بعض القضايا وتدوين بعض 
المعلومات القيمة والتي ما كانت لتظهر لو لم يتم ذلك الجدل والنقاش. ولا يوجه Bale‏ هذا 
النقاش والجدل نحو آسيا المسلمة بالتحديد . لكنه يشمل المسامين ويستوعبهم 4 سياق بالغ 
الأهمية بالنسبة لهم. ويهتم هذا الفصل والذى يليه بدراسة الفترة التي أثارت مثل هذه 
الرؤى والفرضيات بغرض التمرّف على الإسهامات والمخرجات التي ستنبثق عن مثل هذه 
النقاشات العلمية المنهجية؛ وهذا بدوره سوف يعزز من قهم دور المسلمين لي تاريخ المحيط 
الهندي. كما يطرح الفصل الخامس تساؤلا حول إمكانية التوفيق بين هذه الرؤى المختلفة. 


وثمة دراسة بهذا الخصوص تم نشرها عام 1974م وهي عبارة عن كتاب بعنوان: 


The Asian Trade Revolution of the Seventeenth Century: The East 
India Companies and the Declinc of the Caravan Trade" by the Danish 
وترجمة العنوان هي:‎ scholar. Niels Steensgaard 


٠‏ ثورة التجارة الأسيوية 4 القرن السابع عشر: شركات الهند الشرقية وسقوط طرق 
القوافل التجارية» للكاتب الدنماركي نيلز ستينسجاارد'. 
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dinis‏ هذا الكتاب مرحلة تأريخية مهمة وهي بالتحديد مرحلة التواجد الأوروبي ك 
التجارة الأسيوية والتى يمكن اعتبارها bas‏ كبيرًا بدأ 2 الظهور أوائل القرن السادس 
عشر (1620م). فقد تبنت الشركات الإنجليزية والهولندية A‏ الهند الشرقية طرقا 
ونظما إدارية فاعلة مكنتها من جذب قدر كاف من التجارة وتحويلها إلى البحر بدلا عن 
البز :وش أدّى هذ :الى عظيل التمارة الآسيوية مخ الناطق البعيدة غير الطرق البرية 
بشكل كبير مع وجود تأثيرات ثانوية على الطرق المحلية والإقليمية. وينسجم هذا التحليل 
مع تفسير عالمي للتآريخ مرتبط بالأب وولرستين Sally Immanuel Wallerstein‏ یری 
أن آسيا كانت قد دمجت ضمن نظام عالمي بك الفترة بين القرن السادس عشر والتاسع 
«pie‏ وذلك لأن Lol. ey dol‏ كانت قد أضيحت als EE‏ وترايطا 
2 مواجهة الطلب الأوروبي المتزايد”. 


وقد ظهر US‏ يحوي مجموعة من القالات عام al979‏ وعنوانه: 
The Age of Partnership: Europeans in Asia Before Dominion. edited"‏ 
"by Blair Kling and M. N. Pearson?‏ ومعنام» عصر الشراكة: الأوروبيون .3 
أسيا قبل الهيعنة ٠‏ حرره كل من بلير كلينج وام إن بيرسون. وعلى الرغم من أن هذا 
الكتاب لم يقصد منه التباين تحديدا مع كتاب ستينسجاآرد. لكن العنوان ومغزاه يعكسان 
وضمًا تأريخيًا مختلفا lip‏ . قفي فثرة الحركات الاستعمارية قبل حلول القرن التاسع عشر. 
نجد أن التأثير الأوروبي على آسيا كان محدودا. 


ولم يكن للاوروبيين ين قبل القرن الثامن عشر. سواء كانوا أفراذا أو وكلاء لشركات 
تجاريهة. . آي Ja‏ يمكنهم من أحداث تغييرات مهمة وكافية يمكن اعتيارها جوهرية. وك 
حين أن الأوروبيين قد آثروا على التجارة من المناطق البعيدة إلى آوروباء نجد gil‏ 2 
Ll‏ قد اقتصروا على الاندماج بشكل محدود 2 التجارة المحلية والإقليمية jac,‏ 
فدر المستطاع. dax.‏ بعضهم نجاحات مالية 4 حين فشل اخرون فشلا ذريعا. 45355 
nS! alls‏ هذه منسجمة تقريبًا مع جزثية من التاريخ الماركسي بقيت مشككة ف أفكار الأب 
وولرستين”. ويرى مؤيدو هذا الموقف أن الحكومات الاستبدادية منعت آسيا من الانتقال من 
النظام الإقطاعي إلى النظام الرأسمالي. وهي خطوة مهمة نحو الاشتراكية. وقد بقي 
الإنتاج والتجارة على النمط التقليدي حتى القرن التاسع عشر عندما تطورت الر أسمالية 
الصناعية المهتمة بأجور العمل بشكل كاف أورويا: لتطالب بعدها باستفلال المواد الخام 
الموجودة 2 آسيا مقابل وارداتها من البضائع assai‏ وما Lings‏ هنا هو التأكيد على أن 
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خطوط الأحداث التاريخية هذه ليست مرسومة دائمًا بشكل دقيق. 


أوائل الإمبراطوريات الحديثة 


لقد حدث خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر أن سيطرت ثلاث ممالك على 
أجزاء من آسيا غالبيتها من المسلمين وهي! ) إمبراطورية المثمانيينء وهم أتباع المذهب 
السني والذين توسع حكمهم من آسيا الصفرى إلى شرق أوروبا وحتى العالم العربي .2 
الشرق الأوسط. 2) alga‏ الصفويين ل إيران؛ وهم أتباع المذهب الشيعي الاثني عشري 
والمنافسون للعثمانيين خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر. 3( مملكة المغول 
Mughals‏ والذين سيطروا على معظم الهند. لكنهم لم يسيطروا على جميع أجزائها على 
الإطلاق. Lal‏ 2 الصين الكونفوشية. فقن ت Manchu Qingastas‏ مانتشو كنج محل 
المينج الصينية. وه حين ان كل الامبر اطوريات الأربع ظلت تتحد من المناطق الد اخلية غير 
الساحلية مقرات لها فقن اتحذك يعن القداتين EPP‏ فما بخص Aa SU!‏ التعرنة د 
نطاق المجال ENT‏ وأدركت أهمية ذلك أكثر من أسلافها. 


العثمانيون 


لم يكن نجاح الإمبراطورية (الخلافة) العثمانية amps‏ لكونها دولة عسكرية فحسب 
بل لكونها أيضا دولة ذات حكومة ومجتمع يقومان على المفهوم المؤسسي. غير أن الإفراط 
ب4 اتباع النظام البيروقراطي مؤخرًا قد عاق هامش المرونة الضروري. وكان هناك تحكم 
مركزي بالإدارة وامتلاك الأراضي والجيش. ونظرا لكون الحكام من أتباع المذهب السني 
الإسلامي فقد أسسوا دولتهم على هذا المذهب: حيث كان التعليم والقضاء يخضعان لموظف 
يلغب ب شيخ الإسلام والذي كان يعينه الخليفة نفسه وكانت له مرتبة ومكانة عالية مثل 
الوزير الأعظم (رئيس الوزراء). وقد أصبحت المؤسسات المشهورة مثل النقابات وبعض 
الجماعات الصوفية القليلة والرئيسية مرتبطة بالدولة. وخلال العهد العثماني الطويل 
والزاخر بالنجاحات. وجد مفكرو هذه الإمبراطورية السياسيون وقتا لمراجعة الذات 
والنظر ك المبرر أو التفسير العادي لوجود الدولة. ووضعت نظريتهم. ببساطة. فكرة وجود 
سكان زراعيين منتجين وآمنين يوفرون عائدات ضرائب تساعد على دعم جيش أكير من 
أي وقت مضى. وقد وسع الجيش الفاتح المنتصر قاعدة Eau‏ الزراعية Caring‏ توفير 
البيئة الملائمة لتشجيع القدرة الإنتاجية القابلة للضرائب. وقد قوعت هنذة النظرية نفسها 
على أنها تطبق على اليابسة فقط ( وليس على المناطق الساحلية)”. 
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لقد استمر التوسع بحرًا ويرًا 2 أواخر القرن الخامس عشرء وتورط العثمانيون 
4 صراعات بحرية مع البندقية. وقد تنافس كل من المثمانيين والفيئيسيين( نسبة إلى 
البندقية) على (rolg‏ الدولة البيزنطية السابقة 2 منطقة شمال شرق اليحر الأبيض 
المتوسط. وقد فاز العثمانيون أخيرًا 4 تنافسهم هذا والذي ظل خلال الفترة من 1463 
إلى 1502م. واستطاع العثمانيون الاستيلاء على بعض GOLL‏ التابع للفينيسيين مثل 
Lepanto‏ فك اليونان. وخلال الفترة المتبقية من القرن السادس عشر. واجه العثمانيون 
معوقات للملا حة البحرية مع إمبراطورية هابسبيرج Hapsburg‏ النمساوية ومع عاصمتها 
Vienna TC‏ , والتي كانت تمثل 398 أساسية على اليابسة. وخلال القرن السادس عشر 
أيضا. وسّع العثمانيون نظام الاتفاقات التجارية willy‏ أدت لاحمًا إلى نتائج اقتصادية 
سلبية. وكانت هذه الاتفاقات المشهورة Be!‏ جزء منها. إنما هي محاولة من المثمانيين 
SEIL IRE‏ مع هرس ضد النمساويين. وقد اغتنم الفرنسيون ثم بعض الأوروبيين من 
بعدهم فرصة التجارة وتمتّعوا بمزايا وتسهيلات قانونية على الموانئ العثمانية. وكانت هذه 
الترتيبات مفيدة ومتبادلة حتى فيام الثورة الصناعية 2 أوروبا. وبعد ذلك. كان الأوروبيون 
قادرين على الاستفادة من سهولة وصولهم المضمون إلى الأسواق المثمانية للحصول على 
البضائع الرخيصة المصنعة هناك ومن ثم فقد سبّب هذا ضررًا على الميزان التجاري 
العثمانى. 


وذ الفترة 1516 وحتى 1517م. ضاعف السلطان سليم الأول - والذي كان يطلق 
عليه «العابس» - من أراضي بلاده وعزز من مكانته بهزيمة المماليك 4 الشرق الأوسط؛ 
d‏ مصر وسوريا وكذلك ب4 سواحل شمال أفريقيا 3-9 منطقة الحجاز من بلاد العرب. 
وبالسيطرة على منطقة الحجاز. حصل السلطان العتماني على الشرعية بحكم السيطرة 
على الأراضي المقدسة 2 مكة والمديئة. cling‏ على ذلك. فقد ادعى العثمانيون men»‏ 3$ 
الخلافة والتي كانت قد أصبحت مجرد مسمّى ومجرد رمز منذ Ji‏ المغول للخليفة العباسي 
2 بغداد عام 1258م. وقد تطلب Clan!‏ منصب الخليفة توسيع تعريفه. ولم تكن للمائلة 
التركية العثمانية أية روابط نسب تجمعها بالقبيلة العربية التي ينتمي إليها النبي محمد 
(ص) وقد موه اد ذلك. وك هذه الفترة وقبل موت السلطان سليم عام 81520 
كانت الإمبراطورية العثمانية 2 آوج عهدها. 


وكان ضم أراضي المماليك قد وسّع من السواحل العثمانية بشكل كبير ولم يكن هذا 
التطور أمرًا عرضيا. فقد أدت إمكانية الملاحة البحرية إلى إيجاد بواعث ودوافع معقدة 
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للغزوے المقام الأول. وكان العثمانيون قد أرادوا لفترة معينة أن يعيدوا توجيه مسار التجارة 
الرائجة والرابحة به مصر وسوريا إلى إسطنبول أو حتى السيطرة على القاهرة مباشرة. 
وعندما ظهرت علامات الضعف العسكري على نظام المماليك. بدأ السلطان سليم بالفزو. 
وكان العثمانيون أيضًا على وعي ob‏ البرتغاليين قد Nya!‏ من قبل أن لهم موضع قدم .2 
المحيط الهندي والخليج العربي وكانوا يحاولون الوصول إلى البحر الأحمر. وك مرحلة 
سابقة. قدم العثمانيون للماليك مساعدة ب مجال بناء السفن والذين كانوا أنفسهم 
يحاولون إيقاف زحف البرتغاليين. Bey‏ الفترة من 1516 إلى 1517م تزامنت الحاجة 
إلى حماية التجارة 4 القاهرة حتى ولو كانت قد تمت السيطرة عليها. و العام 1521م 
تولى سليمان مقاليد عرش الحكم بعد ابن سليم المشهور. وقد كتب أحد ضباط البحرية 
العثمانية ورسَّام الخرائط الذي يطلق عليه Piri RC iS‏ بيري ريس GS‏ ذكر فيه سمة 
dele‏ حول بحار a,‏ وبناء على هذا فقد رأى بوضوح التتائج الاقتصادية المؤلة pe‏ 
الأوروبي. وقد شجع GES‏ هذا السلطان سليمان وحثّه على طرد البرتغاليين؟. ولم يتمكن 
العثمانيون من إغلاق البحر الأحمر بك وجه البرتغاليين إلا بعد أن أحكموا قبضتهم على 

اليمن نظرًا لوقعها الإستراتيجي. وتم لهم ذلك بعد مواجهة صعوبات جمة. 


لقد كان العثمانيون مترددين خلال الفترة من 1525 إلى 1640م بين توجيه جهودهم 
نحو اليحر أو ull‏ أو بين توجيه هذه الجهود نحو آسيا أو أوروبا. وعلى الرغم من بقاء 
البرتغاليين كمصدر تهديد ب4 الخليج العربي. فقد اختار سليمان القيام بحملات برية 
بدأت 2 1323-1526م باتجاه قلب أوروبا الشرقية. وأذت هذه الحملات إلى فتح المجر 
Hungary‏ وحقق هذا النصر للإمبراطورية أعظم توسّع Blam‏ (خريطة: 4.1( 
وتراجع العثمانيون أكثر ب بعد ذلك 2 عام 1530م ووجهوا اهتمامهم الى الخليج لكن 
بدرجة محدودة. وقد شن المثمانيون من قبل حملات قليلة على البرتفاليين 4 شرق 
أفريقيا والهند الشرقية. إلا أن الأهداف الأساسية المرجوة كانت هي التصدّي للبرتفاليين 
وإبعادهم Ge‏ جزيرة هرمز ذات الموقع الإستراتيجي على مدخل الخليج العربي وكذلك 
us‏ حصومهم الصفويين. وقد غزا العثمانيون شمال العراق وفتحوها وتولوا مقاليد 
الأمور فيها بدلا من الصفويين: كما انتزعوا الجزء الجنوبي من قبضة مشائخ القبائل 
المستقلة المتماسكة هناك. حتى وصلوا 4 النهاية إلى الخليج عبر الطريق المنحني إلى 
eliga‏ مدينة الكويت. لقد كان pall‏ التجاري بين بقداد والبصرة مهمًا جدًا 4 الماضي 
وكا تفل وا اقتصاديا Land‏ للعالم السلا مي. وقد كانت كباله درك أخرى ليستعيد 
تلك المكانة. ولم يسبق منذ العهد الأول للعباسيين أن سيطرت قوةٌ إسلامية بمفردها على 


105 


https://maktbah.net 


شرق البحر المتوسط والعراق وتأمين وصولها إلى الخليج العربي. وخلال السنين السبعين 
التالية؛ تم تداول السلطة 2 بغداد لأكثر من مرة من قبل قوى مختلفة إلى أن سقطت بشكل 
نهائي على أيدي العثمانيين ‏ عام 1638م. 


وخلال تلك العقود من الزمن. تزايدت الصعوبات التي واجهت المثمانيين حتى أنهم 
أصبحوا غير قادرين من الناحية التجارية والقوة البحرية على الثبات والتماسك والصمود 
أمام الأوروبيين © الغرب. وكان العثمانيون قد تجرعوا مرارة الهزيمة 4 معركة لبانتو 
aLa Lepanto‏ السواحل اليونانية dy pill‏ حيث تعرّض جزء كبير من أسطولهم البحري 
إلى الدمار من قبل القوات الأوروبية. وقد ald‏ السلطان سليم الثاني ووزيره SN‏ مهمت 
سوكولو Mehmet Sokollo‏ بالاشراف على اعادة بناء الأسطول. واستمر العثمانيون بعد 
ذلك كقوة عظمى. غير أن أوروبا الوسطى والفربية ظلتا تشكلان تحديًا كبيرًا لهم. إضافة 
الى ذلك. uaa‏ كانت الإمبراطورية الروسيةٍ التقدمة dis‏ خول Aalale‏ الجر الأسود: 
وكان العثمانيون يرون أن من الضروري أن يركزوا إمكاناتهم البحرية والعسكرية ك الشمال 
والغرب. وبك المقايل. ضعفت وتقاصت البحرية العثمانية وكذا نشاطها التجاري 2 منطقة 
المحيط الهندي بالرغم من وجود بعض التجار الذين كانوا 2 الأصل من رعايا العثمانيين. 
ويك منتصف القرن الثامن عشر. ظهرت ب4 بلاد المرب جماعة إسلامية أصولية مُسنَّى 
الوهابية حيث لم تشكل هذه الجماعة تحديًا لشرعية السلطان الدينية فحسب. بل إنها 
أيضا أنكرت مطالب العثمانيين وتواجدهم # الخليج العربي والبعر العربي. 


وبالنظر إلى ما سبق وبالاستفادة منه. يمكننا القول بأن العثمانيين لم يكرّسوا جهودهم 
وامكاناتهم بدرجة كافية ے منطقتي الخليج والبحر pant‏ ولعلهم قد فوتوا على أنفسهم 
فرصة إقامة إمبراطورية آسيوية ذات نفوذ بحري. وثمة وجهة نظر أخرى تناقض ما سيق 
وهي أنه 2 عام 1526م ومع بداية تحريك حملتها الرئيسية داخل أوروبا الشرقية. فإن 
الدولة العثمانية بذلك كانت قد قرّرت بوضوح الرغبة والاستمرار ب4 التوسع على اليابسة 
والذي كان يعتبر المصدر التقليدي لقوتها". 
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الصفويون‎ 
2- نشأ الصفويون من رحم الدولة التركية المسكرية التي سادت الشمال الفربي لإيران‎ 
نهاية القرن السادس عشر. وقد أنشأوا مؤسساتهم بالتماون مع الإداريين البيرواقراطيين‎ 
الإيرانيين الذين تبنوا الموروث والأنماط الساسانية والعباسية التوسمية -2 الماضي وكان‎ 
Jal مجال الإدارة. وكانت المؤسسات الصفوية‎ d لديهم بعض النماذج العثمانية المعاصرة‎ 
من المؤسسات العثمانية. ويعود السبب بك ذلك جزئيا إلى التوتر الذي كان قائمًا بين‎ Lh Le 


العسكريين الأتراك والإيرانيين الإداريين. 


وقد عرز الصفويون اختلافهم بدرجة كبيرة عن العثمانيين السّنْة.المنافسين الرئيسيين 
لهم 4 المنطقة. وكان ذلك من خلال فرضهم المذهب الاثني عشري الشيمي واعتباره 
المذهب الديني الرسمي لدولتهم. وكان الصفويون الأوائل قد نشأوا على الطريقة الصوفية 
أو ٠الصفوية»‏ والتي كانت سائدة بين cala!‏ الأتراك 4 شمال غرب إيران. وقد تضمنت 
المعتقدات الصوفية المبتدعة أفكار M‏ أخذها من المذهب الشيعي. وقد فرر 

| ب التشيّع الأصيل هو الأفضل والأولى 
بالاتباع من طريقته المنتقاة ena Al,‏ وكان غيرضه من ذلك هو بناء إمبراطورية 
شيعية. وكان الكثير من الصفويين قد ظنوا ob‏ «إسماعيل» هو الإمام الثاني عشر العائد . 
غير أن الأمور بدت واضحة بعد ذلك بأن الصفويين لم يكونوا ليدركوا آمال رؤية المهدي 
المنتظر أو الغائب". وبحسب الفهم الاثني عشري. فإن أي حكومة تقوم -2 ظل غياب الإمام 
الثاني عشر هي ناقصة. cling‏ على هذا فقد ظل القادة الدينيون الشيعة والملماء وغيرهم 
من المرجميات بعيدين عن النظام. ونظرًا لافتقارهم إلى التأييد الدينى الواضح. فقد 
اعتمد الحكام الصفويون بدرجة أكبر على التشريعات التي كانت سائدة قبل دخول الإسلام 
إلى إيران. فعلى سبيل المثال؛ نجدهم قد أحيوا بعض الرموز القديمة لإمبراطوريتهم قبل 
الإسلام. مثل الشمس والأسد ولقب «شاه» والذي يعني ملك. وحدث بعد ذلك أن تم الجمع 
والدمج الصعب بين allaa‏ الإمبراطورية القديمة وملامح المذهب الشيعي المحافظ على 
الرغم من استناد المنهجين Lie‏ على مرجعيات متناقضة. وخلافا لما ald‏ به العثمانيون 
من تبن للنظام المؤسّسي الإسلامي مثل التمليم والقضاء. فقد فشل الصفويون # استمالة 
القادة الشيعة ومؤسساتهم التي كانوا يسيطرون عليها وإفناعهم بالعمل كمدرسين وقضاة. 
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لقد حافظ كثير من المرجعيات الشيعية على علاقاتهم بعامة الناس واستطاعوا أن يؤثروا‎ 
على الرأي العام ضد أي أعمال أو تدابير أو قرارات تقوم بها الدولة الصفوية أو الأنظمة‎ 
التابمة لها والتى كانت تعتبر 4 نظرهم خارجة عن الدين. ولم يؤثر الاختلاف الديني بين‎ 
المثمانيين والصفويين على التشريعات التجارية ذات الملاقة. لكنها فرضت فيودًا على‎ 
التنافس التوسعي (الإمبراطوري) والذي يشمل التجارة مثل تجارة الحرير عبر القوافل‎ 
البرية.‎ 


لقد تنافس الصفويون مع العثمانيين للسيطرة على العراق والمنطقة الممتدة شمالا إلى 
القوقاز . بمال ذلك أجزاء كبيرة من أرمينيا القديمة وكردستان. وعلى الرغم من تحقيقهم 
لبعض الانتصارات 2c‏ بادئ الأمر. فقد كان الصفويون غير قادرين على الاحتفاظ JS‏ ما 
اكتسبوه من الأراضي. ولم يكن لسقوط بغداد بأيدي العثمانيين عام 1530 المذكور آنفًا. 
أي آثار أو نتائج اقتصادية فحسب بل إن US‏ كان يعني أن الأضرحة والأماكن الشيعية 
المقدسة # تلك المنطقة قد o d cde mal‏ العثمانية السنية". ومن جهة الشرق 
وصل الصفويون إلى طريق مسدود 
& الشمال aa‏ كان عليهم أن ceo de Bi,‏ وأرئيوتموا أكثر بنوايا التوسع الروسي. 
وعلى الرغم من انتشار الشيعة BY‏ عشرية 4 شرق بلاد المرب (الجزيرة المربية) 
Silay‏ الجزيرة. فإن الخليج العربي لم يوفر مجالا للتوسّع بسبب افتقار الصفويين إلى 
القوة البحرية لمواجهة أي مخاطر محتملة. 


uzbeg‏ القبلية 2 Lou!‏ الوسطى. وأما 


)22 كان الصفويون غير فادرين على توسيع رفعة بالا دهم على اليابسةوالمعتمدة على الضرائب 
وكان يتم إغلاق الخليج العربي # وجوههم من قبل العثمانيين 4 البصرة ومن قبل البرتغاليين. 
ورغم ذلك .هقد كان عليهم أن يبحثوا عن طرق مختلفة لاستعادة قوتهم ومكانتهم. Saige Ds‏ 
الشاه عباس 2 الفترة من 1588 وحتى 1692م. استطاع هذا الحاكم أن يزيد من pac‏ دولته 
ولولفترة قصيرة من خلال إدخال إيران 4 نشاط التجارة العالمية. وتقدّم الشاه عباس بطلبات 
وعروض إلى دول شمال أوروبا و التي كانت قد لحقت البرتغاليين إلى منطقة الخليج. ورد الإنجليز 
أولا من خلال دخولهم OLS SZ‏ تجارية وموافقتهم على توفير قوة بحرية لطرد البرتفاليين 
من جزيرة هرمز والذي تحقَق ج عام 21622 كما al‏ كل من الهولنديين والفرنسيين بعقد 
اتفاقياتتجارية مع حكومة الشاه عباس" . 
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ما الذي كان يجب على الشاه عباس أن يقدمه لدول شمال أوروباة 2 أول الأمر. 
كان الشاه يأمل 4 القيام Jan‏ متضافر ضد البرتفاليين باعتبارهم عدوا مشتركا. gs‏ 
التعاون التجاري الذي حققه الشاه عباس mal‏ من أي تعاون عسكري كان يمكن تحقيقه. 
فقد استطاع عرض بضاعة مهمة ومرغوبة وهي الحرير. واحتكر الشاه عباس إنتاج وبيع 
الحرير ے نطاق مملكته ومن ثم فقد استفاد من هذا الوضع من خلال الطلب المتزايد © 
Laya‏ على الحرير الخام والأقمشة قمشة والسجاد المصنوعة منها''. واستطاع الشاه عباس. 
من خلال بيعه الحرير إلى أوروبا. الالتفاف على التجار الوسطاء العثمانيين وزاد من 
نصيب وحصة إيران 4 السوق مقارنة بالحرير الذي ينتج ل سوريا العثمانية. ويميل 
بعض المؤرخين الذين يعتبرون الصفويين مستشرقين مستيدين إلى القول بأن المركزية 
الاقتصادية dl pall‏ مضرة على المدى البعيد. ‏ حين أنه على pened! gall‏ نجد أن 
عائدات التجارة التي ولدتها الصادرات الفارسية كانت فرصة عظيمة ونعمة للاقتصاد 
; بواجهة المالية المتميزة التي تعكس الإسلام 
الفارسي بموقعها الوسيط قبالة < ير#الرم/: أنه تم تفيير اسمها إلى بندر (cline)‏ 


عباس نسية الى LZ‏ وأصبجیتو يعد رذ 1 مركزا تجاريا مهمًا. 
TEA Uu.‏ 


وقد أدى ضعف الحكام الذي خلفوا الشاه عباس الى تراك ايزان عرضة Xil‏ 
والتقسيم والغزو. كمد أساؤوا ادارة المائندات وفشلوا .2 jlo!‏ الاستثمارات الضرورية 
ب4 مجال الري والطرق مما سبب تراجمًا وتدهورًا للبنية التحتية الزراعية. وبدأ الجيش 


المقيّد والخامد 2 التدهور. وبحلول العام 1722م. عندما قام أحد الأمراء الأفغان 
القبليين بالسيطرة على أصفهان. كان النفوذ الصفوي قد تلاشى: وهو ما Jar‏ بدوره 
المنطقة 2 مواجهة مع الجماعات القبلية. وكان نادر خان Nadir Khan‏ هو أهم 
المنافسين البارزين الذين حكموا جنوب إيران ب4 1730 و 1740 e‏ ولقب نفسه بعد ذلك 
Jalg nolidi uy‏ فهمه وإدراكه لمحدودية نفوذه على اليابسة. قد أعطى أهمية للقوة 
البحرية. وقد شرع ل شراء cling‏ السفن إضافة إلى الاستيلاء على السفن التي جمل 
على متنها طواقم من العرب وذلك GY‏ القبائل الأتراك الفارسيين كانوا يفتقرون إلى 
الخبرة 2 مجال الملاحة البحرية. ولم تكن تلك الجهود كافية. 48 عام 740 ام. حدث 
تمرد أدى إلى وقوع المديد من السفن الناقلة ب4 أيدي ملاك aas‏ على الجانب العربي 
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اللخليح. وحاول Lii‏ نادر خان اعادة oly‏ فوته xe US‏ عن تحمقيق هدفه الخاص 


Mughals 4a 


لقد puted‏ المغول. الذين ترجع أصولهم إلى آسيا الوسطى. موطنا نهم 4 شمال الهند 
4 الفترة من 1526 و 1556م (خريطة: 4.2). وعلى الرغم من حدوث بعض النزاعات 
من وقت لأخر مع معاصريهم الصفويين: فقد استطاع المفول أن يحافظوا على علاقات 
سياسية وثقافية مع إيران من خلال الدبلوماسية والزواج من العائلة الملكية. وكلمة Jie ga‏ 
Mughals‏ هي تحريف Mongoladss‏ بمعنى مغول. حيث سميت المملكة نفسها تيموري 
01 إشارة إلى زعمهم أنهم ينتسبون إلى المغول Mongol‏ وبالتحديد إلى تيمورلنك 
Taimur The Lame‏ والذي زعم كذلك انتسابه إلى جنكيز خان من جهة dal‏ ويمكن 
القول بأن مزاعم المفول التيموريين c esi‏ تيمورلنك تشير إلى استمرار الركون 
على القوة والمكانة واعتبارهما منطلها oe:‏ الحكم. وكان المغول؛ مثل أسلافهم 
2 سلطنة دلهي. أقلية مسلمة xb ist yh‏ وبسطت نفوذها على الغالبية 


E 
"a 


جماعات الأخوة الصوفية. 
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SE 


(خريطة ؛ 4.2 مغول sigh!‏ .2 العام 1600م تقريبًا) 


112 


https://maktbah.net 


وكان المغول أكثر قو 5 من الناحية الفسكرية والسياسية مقارنة بسلاطين دلهي. وقد عمل 
pall‏ والمخطط للنظام gaai‏ اکر Akbar‏ والذي حكم من 1556 إلى 1605م. على 
توسيع تواجده العسكري داخل أحد أجزاء هضبة Decano‏ جنوب آسيا الوسطى. 
ويُفضل البعض مقارنة الحاكم أكبر بمعاصرّيه: السلطان العثماني سليمان والشاه الصفوي 
عباس. ومن أهم إنجازات الحاكم أكبر قيامه بتدعيم وتثبيت إمبراطوريته الجديدة .2 
ظل الجمع بين القوة العسكرية والإدارية للأراضي التي بسط نفوذه عليها وكانت تفرض 
عليها الضرائب بشكل منتظم. وكانت الفكرة هي إيجاد توازن بين الجيش والبيروقراطية 
الإدارية واعطاؤهما صلا حياتهما من أجل استقرار الحكومة المركزية. ولا شك أن الفكرة أو 
الفرضية التي تجعل من السيطرة على الأرض أساسًا للنفوذ صائبة ولا يعتريها las‏ وقد 
حاول Md‏ أكبرٌ التفلبَ على المشاكل الظاهرة ف نظام حكم الأقلية المسلمة للهندوس عن 
طريق تخفيف القوانين التي كانت تثقل كاهل غير المسلمين وعن طريق تأسيس طاثفة دينية 
تابعة له يتم Te‏ الجمع بين الموروث الهندوسي والهندي وتطعيمها بالمبادئ الإسلامية. 
وكانت جهود الحاكم الحثيثة لتنظيم حكمه وتحقيق الانسجام والتسامح الديني قد اندثرت 
بعد وفاته عام 1605ھ ”'. 


وخلال فترة حكم أكبر. تمكن المفول من الوصول إلى البحر العربي وخليج البنغال 
معًا. وقد سيطروا على سلطنة جوجارات عام 1573م والتي ظلت مستقلة عن دلهي 
aie‏ القرن الرابع عشر. وبحلول العام 1570م shoal‏ ميناء جوجارات الرئيسي كامبي. 
ونتيجة لذلك تحولت التجارة إلى ميناء سورات surat‏ جهة الجنوب والذي أصبح 
بعد ذلك الميناء الرئيسي لمفول الهند. وقد سيطر المفول كذلك ووصلوا عام 1576م 
إلى کل من: اقليم البنجاب الكبير بجميع موانئه التجارية مع ساحل الكوروماندل 
Coromandel‏ والموانئ البورمية والتايلتدية. والى cogis‏ شرق أسيا. وقد كان لهذا 
التوسّع من الساحل إلى الساحل أثر ب تحسين ورفع كفاءة إيصال ونقل المنتجات من 
الداخل (GaN)‏ إلى الموانن. ولم يكن له أثر على توسّع الإمبراطورية 4 الخارج*'. كما 
قام الحاكم أكبر بتشييد طرق إضافية أدت إلى زيادة حجم البضانع المنقولة عبر الطرق 
الداخلية الواقعة ضمن سيطرتهم بدلا من نقلها عبر السفن البحرية من ميناء إلى آخر 
على امتداد الساحل الهندي"'. وكان البرتفاليون قد دعموا وجودهم .2 موانئ مختلفة 
على امتداد السواحل الشرقية والغربية معاء بما 2 ذلك مناطق خارج نطاق إدارة المغول. 
وحيثما كان للبر تغاليين نفوذ على السواحل. Jia‏ ساحل Hughésa‏ .2 البنقال. نجدهم قد 
استفادوا واستغلوا امكانية الاستثمار فيها. وشجعهم على ذلك وجود اليرنغاليين. الا انهم 
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تحملوا أيضا النتائج السلبية التي أضعفت التجارة بسيب القراصنة البرتغاليين والآسيويين 
والذين كان بعضهم يختبى 2# أراكان Arakan‏ على ساحل بورما. 


,.2 فترة حكم شاه جاهان Jahan‏ ثم بعدها آورانج زيب Aurangzeb‏ خلال القرن 
السابع عشر. بدأ المفول 4 إظهار اهتمام أكبر بالبحار لأغراض دقاعية وتجارية. ففي 
0م على سبيل ale JEU‏ الحاكم المغولي 2 البنجاب بإيقاف وضبط القراصئة 
الأوراسيين ووسّع نفوذ المغوليين بشكل مؤقت إلى منطقة آراكان"'. وغزا الحاكم أورانج 
زيب منطقة جولكوندا Golconda‏ الواقمة شمال الكوروماندل Coromandel‏ وتمكن من 
السيطرة المؤقتة على مينائها ماسوليباتانم Masulipatnam‏ والذي أصبح Liga‏ جدًا! لأنه 
تتم فيه عملية تيادل الاقمشة المحلية مقابل الحصول على القلفل من جنوب شرق Vul‏ ولم 
of‏ هذا إلى جذب تجارة المسلمين فحسب. بل جذب اليه تجارة الهولنديين والإنجليز' '. 
وعلى جانب آخر من الإمبراطورية. حيث يوجد التنافس الكبير من قبل أسطول الهندوس 
الماراكاس Marathas‏ والمرادرز Marauders‏ من موانی مالابار „Malabar‏ ارتفع عدد 
سفن المغول 2 ميناء سورات الهندي من خمسين سفينة تقريبًا إلى أكثر من مائة, وكانت 
معظم السفن الجديدة كبيرة الحجم. وكان يتواجد هناك أيضا أسطول عربي مستأجر 
يعمل لصالح المغول وكان مرساه جنوب بومباي"'. وقد رحب الحكام والمسؤولون ممن لهم 
استثمارات L‏ مجال التجارة بالأوروبيين 2 ميناء سورات وحاولوا إثراء الخزينة العامة من 
خلال فرض الرسوم والضرائب. وخلافا لما كانت عليه بعض السياسات الساحلية الصغيرة 
التي اعتمدت على التجارة البحرية. فلم يكن للمغول أية سياسات أو خطط إستراتيجية 
Bre ERSTER‏ 


وكان آورانج زيب المعروف بء الماجير Almagir‏ هوآخر حاكم مغولي قوي استمر حكمه 
من 1658 وحتى 1707م. إضافة إلى سياسة الاستغلال التي انتهجها الحاكم أورانج زيب كما 
ذكرنا سابقا والتي كانت لها آثار مباشرة على الملاحة البحرية, فقد كان عليه أن يقضي معظم 
Edd asa;‏ خضاع المتمردين 4 الإفليم بمنفيهم من المسلمين الينفال. والهندوس البارائاس 
dosage‏ الهند والسيخ Sikhs‏ 4 إقليم الينجاب. وكان عليه كذلك أن يتعامل مع الزيادة dia lal‏ 
2 أعداد القبليين من بين الراجبوتس Rajputd‏ والجاتس Jats‏ .2 الشمال الغربي وكذلك 
زيادتهم التي استمرت خارج نطاق حكمه خلال القرن الثامن عشر”. وب محاولة لإيقاف تدهور 
السلطة المركزية. قام أورانج زيب بإعادة فرض الشريعة الإسلامية على غير المسلمين. ولم تؤد 
هذه الخطوة إلى الاستقرار. بل انها أسهمت # تعزيز العزلة بين كثير من رعاياه. 


114 


https://maktbah.net 
yati 

تعد الصين إحدى الإمبراطوريات المهمة التي لها علافة بالملاحة البحرية خلال هذا 
العهد حيث استمرت هذه الإمبراطورية ‏ مواجهة وتحذي الصورة الانمزالية المرسومة 
4 أذهان الآخرين عنها. فقد كان معظم النمو الاقتصادي فيها la‏ حيث تزايد التبادل 
التجاري للمنتجات ضمن المناطق الصينية. لقد حكم المينج الصين حتى 1644 وحل 
محلهم بعد ذلك حكم مملكة مانتشو Manchu Qing ais‏ والتي ظلت تحكم حتى أوائل 
القرن المشرين. وقد توسمت التجارة الخارجية خلال مرحلتين iaa‏ 1) المرحلة الأولى 
التي حدثت بين 1590 و1620م 4 العهد الأخير من حكم المينج, ويبدو أن السبب ذلك 
هو التنافس البحري مع اليابان الذي أعقب عقودا زمنية من الفوضى .2 مجال الملاحة 
البحرية.** 2( والمرحلة الثانية والتي حدثت خلال فترة حكم الكينج Qing‏ أواخر القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر حيث ارتبطت هذه المرحلة بتواجد الأوروبيين. ومن 
النقاط التجارية المهمة منطقة الكانتون Canton‏ حيث تر كزت فيها التجارة الأوروبية. ثم 
المناطق التائية: أمووي AMOY‏ وفوزو Fuzhou‏ وماكاو البرتغالية Macao‏ وتايوان ومانيلا 
الأسبانية Spanish Manila‏ والتي كان يتواجد فيها مجتمع صيني. وكان ميناء بانتن 
30 ذو الغالبية المسلمة على Java dole Jalu‏ هو نقطة التواصل التجارية المهمة 
للتجارة الصينية ‏ جنوب شرق أسيا .2 1682م. وقد قاح الهولنديون بضم بانتن إلى 
مناطق نفوذهم. وكانت اليابان. والتي تعد مصدر معظم الفضة التي تصل إلى الصين: 
تلعب دورًا مهما الملاحة البحرية 4 شرق آسيا على الرغم من افتقارها النسبي للتواصل 

مع الشبكات الإسلامية وانفلاقها على معظم الأوروبيين. 


تقد كان للمسلمين سواء الصينيين أو الأجانب رصيد محدود 2 مجال الملاحة البحرية 
الصينية أقل بكثير مما كان لهم لي السابق. وكانت الواردات والصادرات يه هذه الفترة 
.2 أيدي التجار الصينيين وموظفي الموانن. وكان بعض هؤلاء من المسلمين لكنهم كانوا قد 
اندمجوا 4 أساليب وأنماط التجارة الصينية. وكان من النادر أن تبحر السمن الصينية 
بعيد! تجاه الغرب أبعد من ساحل تايلاند. Bey‏ حين أن شبكات الملاحة البحرية الإسلامية 
بدت غير قادرة على التوسع المباشر داخل الصين. فإننا نجد أنها كانت مرتبطة بالتجارة 
الصينية بطريقة غير مباشرة 4 جنوب شرق آسيا. وقد لا حظ أحد المراقبين الأوروبيين -2 
القرن السابع عشر أن بعض الصينيين قد «تحولوا إلى جاويين». أي دخلوا L‏ الإسلام ومن 
ثم فقد غيّروا هويتهم السياسية والثقافية. إن المراجع التي تذكر تأريخ التجار الصينيين 
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المسلمين قليلة وغير دقيقة. plaa‏ سبيل JEM‏ يشير أحد المصادر الهولندية إلى أنه 
عام 1661م كان المسلمون الهنود ب4 ساحل كوروماندل قد أرسلوا iàu‏ محملة بالبضائع 
التجارية إلى فيتنام واليابان. عن طريق شراكة تجارية مع التجار الصينيين المسلمين. أملا 
2 تكوين علاقات Mayle‏ 


وتوجّه بعض المدونات الموثوقة اهتمامها التاريخي نحو المسلمين الأجانب المتمركزين 
ب الشمال الغربي ممن كان المينج والكينج ينظرون إليهم على أنهم يشكلون تهديدا 
اقتصاديًا وسياسيًا"”. وبعد تولي المينج مقاليد الحكم بفترة وجيزة 4 1368أم. طالبوا 
تيمور Taimur‏ . وهو الحاكم العسكري للنظام الإسلامي الرئيسي به آسيا الوسطى. بدفع 
PG Wwe PEREAT‏ لکن تيمور لم يأبه لذلك ولم يعتبر نفسه VoU‏ للمينج. فقد قام 
بشن غزو على الصين. لكنه توك عام 21405 قبل أن يتمكن من تحقيق أي مكاسب على 
الأرض". وبعد انهيار حكمه عام 1450م تقريبًا. كانت الكيانات السياسية الإسلامية 
2 أسيا الوسطى صغيرة laa‏ ولم تكن تشكل أي تهديد للصين. وكانت قضية الخلاف 
الرئيسية هي السيطرة على التجارة عبر القوافل اليرية. 


وعلى الرغم من وجود توقمات من حين إلى آخر بوجود تهديد mld‏ فقد ES‏ 
سياسة المينج فيما يخص الصين تتسم بالتسامح مع المسلمين والذين استمروا 4 تبوء 
مناصب رفيعة ذات نفوذ تماما كما حصلوا على ذلك !بان حكم الياون Yaun‏ . 


ads‏ فى ald‏ فق اسن GLA YT‏ التعافة الصيتية واتدععوا فيها إلى درحة أن 
بعضهم قد وصل إلى مناصب علماء 2 الكونفوشية والبيروقراطية, وتمسك البعض الآخر 
بثقافة وهوية متميزة cum‏ حافظوا على علافتهم بالعالم الإسلامي الكبير من خلال 
مسلمي أسيا الوسطىي'”. وكان المسلمون الأجانب ب شمال غرب الصين يقدّمون خدمات 
أساسية مثل تدبير أمور التجارة من تصدير الشاي وتربية الخيول والإبل التي يحتاجها 
الصينيون. ولأسباب يصعب فهمها بشكل دقيق. انتفض المسلمون لمرات عديدة ضد حاكم 
الميشج. ولعل سيب ذلك كان هو الكساد والضفط الافتصادي. وقد برز المسلمون من خلال 
القيام بحركات تمرّد واسعة خلال القرن السابع عشر والتي أسهمت 2 سقوط حكم المينج 
عام 1644م. وتم بعد ذلك dings‏ اللوم والنقد حول الصعوبات الاقتصادية الى نظام 
الكينج Qing‏ ثم calles‏ المسلمون بعدها مع أنصار المينج. وقد حدث 2 عهد الكينج 
تحول به تجارة الشاي من طرق القوافل البرية إلى السواحل والتي اقتطعت lija‏ من 
الاقتصاد التجاري aalit‏ الشمال الغربي*. وكانت الضراتب المفروضة على التجارة تعتبر 
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ثقيلة ومرهقة. Ry‏ الوقت الذي حاول فيه الكينج توسيع نفوذهم السياسي 2 مناطق أبعد 
داخل أسيا الوسطى ك القرن السابع عشر وحتى التاسع عشر . نجد أن الثورات التي قامت 
nci e out e 02A. ee en. m t - = 5‏ 
See‏ بشكل حاسم من قبل مسلمين فكرا وتكوينا””. غير ان توسع الكينج قد 
أثر 4 دمج كثير من المسلمين ضمن الإمبراطورية الصينية. 


وبالرغم من بقاء المسلمين بشكل بارز ‏ المناطق الداخلية للصين وسيطرتهم على 
التجارة البرية. نجد أن دورهم 2 السواحل الصينية قد تلاشى. فإن تاريخ الملاحة البحرية 
لكل من الصين والمسلمين متباين بشكل كبير. وإن التأثر LLB‏ للصينيين المسلمين وتبني 
النظام a‏ وويجود النياسات اتحكومية الشرّرة: كن هده الأمور قد 
أسهمت 2 هذا الوضع. وهناك حالة أخرى أسهمت 4 هذا الوضع وهي أن الصين لم تكن 
تشهد نموا اقتصاديا أو تطورًا تكنولوجيًا مقارنة Lay‏ كانت عليه .2 age‏ السونج Song‏ 
وبناء على ذلك لم تشجع الصين التجارة على المحيط الهندي ولا النقل البحري ولا حتى 
«Lo‏ السفن التي كانت aa‏ فيها L‏ الماضى. 


رؤية مقارنة 


لقد شهدت كل القوى الاستعمارية التوسّعية ك آسيا خلال القرن السابع عشر أوقانًا 
عصيبة. و4 القرن السابق. كانت هناك زيادة ملحوظة 2 أعداد السكان .4 أجزاء مختلفة 
من اسيا. وارتبط ذلك بزيادة إنتاج الفذاء الذي حدث نظرا لدخول المحاصيل الزراعية 
وقدومها من الأميريكتين مثل البطاطا بأنواعها والفول السوداني والذرة والتي يمكن أن تنمو 
4 تربة غير خصبة وغير محروثة من قبل. و4 القرن السابع عشر. نجد أن النمو السكاني 
قد فاق الإنتاج الفذائي الجديد. حيث أدى هذا الوضع الى التضخم وإلى فرض ضرائب 
باهظة لكنها غير كافية لسد احتياجات الدولة. وكانت هناك حالة قحط وجفاف وانتشار 
للأمراض # أجزاء كثيرة من آسيا ما بين 1630 و 741650 وقد أدت هن المشكلات إلى 
وجود حالة من السخط والاستياء لدى الفلا حين والنخب الإفليمية المتواجدة هناك يما ب 
ذلك كبار مسؤولي Malla‏ وكان العثمانيون والمينج Lal‏ ) إضافة إلى الصفويين والمغول 
2 القرن 17م بهذا الخصوص) قد استكملوا توسعاتهم الجغرافية آنذاك غير أنهم لم 
يكونوا مدركين لذلك ك تلك الفترة. clus‏ عليه. فلم تعد هناك قواعد جديدة وأماكن 
يمكن الحصول على الضرائب منهاء بل تم الواقع فقدان بعض من هذه الأماكن. وكان 
العثمانيون قد Tid‏ على التوجه غريًا ue‏ عن المجر عام 1699م. وإلى الشرق: وجد 
العثمانيون أتفسهم يواجهون الشاه عباس وبتنافسون معه حول الأرض وتجارة الحرير. 
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وبحلول نهاية القرن السابع عشرء كانوا قد أفرطوا 2 استخدام مواردهم المسكرية وبدأوا 
2 مواجهة منافسة شديدة داخل مناطق جنوب شرق آسيا ومنافسة اليابانيين 2c‏ كوريا. 2 
حين أن المانتوس Manchus‏ كانوا قد شرعوا 4 استعراض عضلاتهم ے الشمال. 


gol aal‏ كل ما سبق إلى تفجر الأوضاع وحدوث اضطرابات سياسية وتعطيل للقانون 
والنظام خلال القرن السابع عشر وامتد إلى القرن الثامن عشر. وشهدت أسيا الوسطى, 
قلب الدولة المثمانية. ثورات واضطرابات اقليمية مسلحة ضد إسطئبول وظهور عصابات 
اللصوص وقطاع lal!‏ 3( ثم شهدت بعدها انتشار المد الوهابي 4 المناطق العربية التي 
تدّعى إسطنبول أحقية السيطرة عليها. أما 2 الصين. فقد كانت هناك اضطرابات .2 
الحضر وك المناطق الريفية النائية بما ‏ ذلك مناطق المسلمين 4 الشمال الغربي كما 
وُصفت سابقًاء وانتشرت عصابات قطاع الطرق. وآدى كل هذا إلى فتح الباب أمام المانتشو 
Manchu‏ وانتصارهم. وكان على المغول أن يصدوا الانتفاضات التي قام بها الراجبوت 
Rajput‏ وائجات Jat‏ وأما الصفويون. فقد سقطت بلادهم بأيدي الفزاة الأفغان”. 
وقد بدت ردود أفعال الإمبراطوريات غير كافية تجاه المشكلات الداخلية السياسية 
والاقتصادية. وحدث كل هذا بل حين كان الهولنديون والإنجليز يعززون وجودهم البحري 
والذي غدا Usual y‏ على امتداد أسيا. وعلى الرغم من وجود ما يشير إلى اهتمام متجدد 
بالملاحة البحرية. فإن الأنظمة التوسعية المضطربة قد أوجدت وضفًا Kuas‏ وبعيدًا Legs‏ 
ما لتجار السواحل والذين سيتوجه التقاش gall‏ الآن. ومما تجدر الإشارة إليه: الكيفية 
التي كانوا ينجزون من خلالها معاملاتهم التجارية. والدور الذي لعبه الدين الإسلامي. 
وكيف انسجم الأوروبيون ب4 هذا العالم الذي كان لا يزال تحت سيطرة المسلمين! 


تجارة المسلمين والآسيويين 


لقد كان تجار الملاحة البحرية المسلمون بشكل عام على صلة بعملية النقل التجاري. 
ولم يكونوا .2 العادة منخرطين L‏ العلاقات والروابط الاقتصادية الكبيرة للمنتجات وما 
يتعلق بالاستيراد والتصدير. وهناك حالة استثنائية جديرة بالذكر 4 هذا الصدد. وهي 
احتكار الصفويين لإنتاج وتصدير الحرير. لقد ولدت الظروف الاعتيادية للتجارة المحمولة 
العديد من التساؤلات حول ما تم تدوينه بخصوص طبيعة التجارة الأسيوية البحرية. 
وخاصة ب4 القرون الثلاثة قيد الدراسة. وثمة تساؤل Loc RA‏ إذا كان التجار الآسيويون هم 
4 الأغلب من الباعة المتجولين''. ويتطرق هذا السؤال إلى مسائل تتعلق بحجم gina‏ 
التنظيم: حيث تم تصنيف الباعة المتجولين ‏ البحار كتجّار بوسائل وإمكانات محدودة 
118 


https://maktbah.net 


ممن يشترون colas‏ قليلة من اليضائعء. ويستأجرون أمكنة لهم على السفن وعادة ما 
يرافقون تجارتهم وبضائعهم. وإن الاستنتاج الذي يفيد بأن معظم تجار الملاحة البحرية 
هم الآسيويون Lo‏ فيهم الغالبية المسلمة لهو استنتاج يناسب هذا التمريف وستترتب 
عليه بعض المضامين المتعلقة بأي مقارنة تتم بين التجارة الآسيوية وتجارة غرب أوروبا. 
وتشير بعض الدلائل التي ذكرها رحالة وتجار أوروبيون معاصرون إلى أن التجارة المتجولة 
(بيع التجوال) كانت منتشرة ب آسيا. وكانت التجارة بشكل عام غير منظمة 2 إطار كيان 
مؤسسي أو نقابات وهيئات. ماعدا بعض الاستثناءات التى وجدت # كاريميس Karimis‏ 
4 مصر. والنقابات التجارية الهندوسية 2 العصور السابقة. 


وثمة دليل على وجود تجارة متقدمة متنامية كانت سائدة 3 الفترة بين القرن الخامس 
عشر والسابع عشر. وتواجدت 4 تلك الفترة كذلك أنواع مختلفة من الشراكة التجارية 
والأوراق التجارية (الكمبيالات) والتي أوجدت طرقا معينة HOUS‏ وقد تحايل 
الصرافون أو المقرضون المسلمون على القيود المفروضة شرمًا على الفائدة واستمروا .3 
b oca dea‏ كما كان Le‏ مله C oa SL oaa‏ ج القفك eit‏ 
قامت نيه بعض طوائف هندوسية معينة بتقديم نفس الخدمة لجماعاتها””. وكانت إدارة 
ومرافبة طريقة سير وتنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالتجارة والملاحة البحرية تتم 
بواسطة مسؤول يتم اختياره إما عن طريق التجار المقيمين 4 الميناء أنفسهم أو بواسطة 
حكومة تمتلك السلطة والنفوذ“. وقد كانت أحجام السفن وسعة الشحن البحري 4 تزايد 
مستمر. وبحلول القرن السادس عشر على الأقل. تطلبت الكميات الضخمة والكبيرة الحجم 
من البضائع غير الثمينة مثل المنسوجات والحبوب استثمارات كبيرة .2 بادئ الأمر وكان 
التجار الأثرياء هم الذين يقومون بتوفير تلك الاستثمارات””. وهناك بعض الوثائق التي 
تشير إلى وجود شركات خاصة لأفراد يملكون سفنا كبيرة خلال القرن السايع عشر*. 
as‏ بيع التجوال ( النجارة المتجولة) أمرًا غير ملائم ب4 مثل هذه الظروف. ومن الواضح 
أنه كانت هناك مستويات للتجارة تتطلب تكوين رأس مال”. وقد يجادل البعض قائلا إن 
هذه الحالة لم تكن نمطا رأسماليًا. اعتمادًا على كيفية تعريف المصطلح؛ ويرى آخرون 
بأن هذه الحالة هي رأسمالية التجار حيث تختلف عن الرأسمالية المالية والرأسمالية 
البيروقراطية المرتبطة بتحصيل النخبة للضرائب المفروضة أوما سمي مؤخَرًا بالرأسمالية 
الصناعية المرتبطة بأوروبا الفربية. وإذا عمرّفت رأسمالية التجار بأنها رأس JUI‏ المتراكم 
من التجارة والذي يعاد استثماره 2 التجارة”. فإن هذا العهد قد شهد تزايدا ‏ درجة 
ومجال رأسمالية التجار 4 آسيا والتي مكنت الآسيويين من التنافس على المستوى المحلي 
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والإقليمي مع التجار الأوروبيين الرأسماليين. على الرغم من أن شكل وتركيبة أنظمتهم 
الاقتصادية لم تكن متشابهة. 


كما حدث خلال هذا العهد أن توسّع المسلمون سياسيًا مما ربط بعض مناطق الإنتاج 
وضرائب المحاصيل الزراعية بشركات الملاحة البحرية. فنجد مثلا أن المسلمين كانوا 
قد فتحوا عددا من الممالك والامارات الصفيرة 4 جنوب شرق أسيا وبالتحديد .2 جاوة 
ومن ثم كانت هذه المناطق معرّضة للأسلمة ( التحول إلى الإسلام Úa‏ وثقافة). وإننا 
نعرف كثيرًا عن هذا التوسّع وعن ظاهرة الأسلمة خلال القرنين السادس عشر والسابع 
عشر. ل الوقت الذي كان الأوروبيون ببحثون عن موضع قدم لهم وكانوا يدونون كل ما 
يشاهدونه!*. 

وك عام 21605 اعتنق الإسلام حكام cline‏ ماكاسار Makassar‏ الواقع بالقرب من 
الطرف الجنوبي الغربي لجزيرة سيليبيس Celebes‏ الكبرى. ثم شرعوا d‏ شن حملات 
بحرية متفرقة خلال خمس وثلاثين سنة. حيث سميت هذه الفترة بعحروب الإسلام»“. 
ويمكن توفع مثل هذه التحركات العسكرية 4 فترة ما قبل القرن الخامس عشر. كما كان 
الوضع 4 فترة الماجاباهيت Majapahit‏ ).2 جزيرة P (agla‏ ونظرا لقلة التوثيق والتدوين 
التاريخي. فيمكن الاعتقاد أحيانًا بفيابه أو انعدامه بشكل كامل. ويسهم هذا الاعتقاد 4 
تدعيم ٠‏ التعميم» بالقول بأن الإسلام انتشر بسلام دونما حروب ے جنوب شرق Ll‏ 
إن التوسّع السياسي: 4 الحقيقة. لهو محاكاة أو انعكاس لدوافع المسلمين 4 العهود الأولى 
لبناء دولتهم بطريقة عدائية. كما أنه ( أي التوسع السياسي) ينسجم ويتماشى مع التطور 
المتنامي فيما يخص تنظيم وتمويل التجارة. 


وثمة مجال للنقاش والجدل يرتبط تحديدا بدور الإسلام 2 التجارة البحرية 
الآسيوية. فالفقه الإسلامي وأصوله حرم الربا (الفائدة) وأوجد عائدات جمركية مناسبة 
للمسلمين. وكلا الأمرين قد شجع الممل الجماعي (شبكات (Jae‏ بين JURE‏ المسلمين. 
غير أن هذين المبدأين قد ظلا مجرد مثل وشعارات لم تجد طريقها إلى التطبيق بشكل 
مستمر © كل مكان, Lale‏ بأن هذه الميادئ كانت معروفة جدًا لدى الجميم“. وكانت عملية 
التواصل التجاري نتم Lal‏ عن طريق الدولة الإسلامية أو عن طريق أفراد. لكنه كان من 
الصعب جدا تدوين وتوثيق ذلك. ففي الوقت والمكان I‏ كان المسلمون يشكلون فيهما 
غالبية أو كانوا قوةٌ سياسية أو مجموعات عمل. نجدهم (أي المسلمين) gea‏ بهذه 
الظروف والأوضاع. وبمعنى آخرء أنه لو كان معظم التجار 4 شراكة تجارية من المسلمين, 
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فلم يكن من الضروري القول بأنهم (المسلمين) قد تعاملوا مع بعضهم على نطاق quads‏ 
بل على المكس فإنه من الممكن القول ببساطة إن تعاملهم مع بعضهم بعضا بشكل واسع 
Last‏ هو مجرد احتمال. ويكتنف هذا الأمر بعض الغموض والارباك إذا ما عرفنا الحقيقة 
والتي تتلخص 3 : وجود مسلمين من ثقافات وعرقيات ولغات مختلفة تتشابك 5 
التجارية. غير أن أسماءهم العربية تبدو وكأنها موحدة وترجع إلى أصل واحد. ويبدو أن 
الشبكات التجارية الإسلامية يكتنفها الفموض من قبل المؤرخين بسبب الاستخدام الواسع 
لمزودي الخدمات من خارج المجتمع الإسلامي مثل الهندوس واليهود والأرمن. والذين كان 
يعملون كوسطاء ومقرضين ومؤمنين أو ضامنين. وان أسهل طريقة للتعرف على د 
التواصل التجارية الإاسلامية تكون من خلال النظر الى الشركات التجارية الموثقة تو 
جيدًا والتى تم تأسيسها بواسطة الدول الصغيرة التي قامت على السواحل, rm‏ 
al yal‏ بعيلهم. yas‏ كان يمكن للحاكم المسلم أن يتبادل مع حاكم آخر الوسطاء التجاريين 
والشخصيات السياسية**. وربما كان ذلك الحاكم قد بسط نفوذه على موانئ بعيدة ثم 
أرسل أفرادا من الأسرة الحاكمة لمراقبة التجارة allia‏ وكانت تتبع fis‏ هذه الجهود 
والتحركات بالاستيطان والاستقرار ‏ مناطق الجيوب هذه المطلة على المحيط والتي كانت 
paras‏ حلقة وصل تجارية وثقافية. فلو سلمنا بأن عبارة «تجارة المسلمين. Pe eh‏ 
من اختزالها بالتجارة التي يقوم بها تجار مسلمون. وعلية يمكن أن د تستخدم هذه العبارة 
للدلالة على تلك الكيانات أو الشركات التجارية المتماسكة. وينبفي التأكيد هنا على أن 
شبكات التجارة الإسلامية لم تكن مبنية على مفهوم pl‏ أو شرعي ولم تكن شركات 
أو مؤسسات تجارية كبرى. بل إنه لا يوجد أي نص # الشريعة الإسلامية يشير إلى وجود 
مؤسسة تجارية كبرى مرتبطة بفرد. لكن هذه الشركات كان يتم تكوينها من فبل مجموعة 
من الأفراد ممن لديهم أهداف مشتركة يسعون لتحقيقها. l‏ 


وظهرت الشبكات أو مجموعات العمل التجارية بوضوح عند مجموعة الأقليات مثل 
اليهود والأرمن كما ظهرت عند بعض الطوائف التجارية المتميزة # الهند. وكانت Aus SA]‏ 
مواتية لكل مجموعة لتحقيق أعلى درجة من التجانس الداخلي من حيث العرق واللفة. 
وقد تم إطلاق عبارة «التجارة 4 الشتاته على مثل هذه المجموعات أو الشبكات التجارية 
حيث كان التعاون والتماضد مطلويًا ليس من أجل تيسيىر التجارة فحسب بل من أجل 
الحفاظ على وجود الأقلية**. وممن أشاروا إلى مجموعة الأقليات التجارية به القرن 
السابع عشر. شخصية نجارية معروفة ينتمي إلى المجتمع الأرميني على حدود أصفهان 
عاصمة الصفويين. هو هافانيس -Havannes Joughayctsi‏ وكان المجتمع الأرميني 
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قد Gaul‏ د 2,2 LE lang 3 S40‏ عاي ye‏ خلان og penal! sj:‏ :من Liga]‏ 
بغرض خدمة المصالح التجارية للنظام. وقد أصبح هذا المجتمع أهم مركز للمجموعات أو 
الشبكات التجارية الأرمينية والتي امتدت إلى لندن 2 إنجلترا وأمستردام 4 هولندا ومن 
تم إلى الكانتون ‏ الصين ومانيلا ‏ الفليبين””. وكان التاجر الشهير هافانيس قد تنقل 
paalo Sa‏ واه 3 الهند. واحتفظ بمدكراته للأعوام 2 وحتى 1693م حيث أشار 
فيها إلى اعتماده على الأرمن الذين وصفهم بكرم الضيافة وأشاد بقدرتهم على العمل 

كمترجمين لكل تماملاته التجارية””. 


وعلى الرغم من وجود المسلمين كأقليات B‏ بعض المناطق والجيوب. إلا أنهم لم يحملوا 
نفس الاهتمامات التي كانت تحملها وتتبناها الأقليات اليهودية والأرمينية؛ والسبب 2 ذلك 
هوتزايد عدد المسملين إضافة إلى أن القوى أو الدول الإسلامية التوسّعية كانت تعمل على 
ضمان انتعاش وازدهار المجتمع الإسلامي بأكمله. بالإضافة إلى ما سبق فإننا نجد أن 
المسلمين لم يكونوا يخضعون للقيود المفروضة نفسها على بعض الطوائف مثل الهندوس. 
وعلى الرغم من ذلك فقد أدى التمييز الطبقي أو الطائفي إلى منع غير المسلمين من 
اعتناق الإسلام 2 الهند. وإذا لم تكن حالة الأقلية والقيود المفروضة على بعضها عبارة 
عن محفزات. فلم اختار المسلمون مجموعات العمل ( الشبكات التجارية) لك المقام الأول؟ 
يمكننا القول ببساطة إن الشبكات التجارية بين الأقليات ساعدت على إيجاد توازن للتنوع 
والاختلاف وعدم التأكد من المتغيرات التجارية. قفي منطقة المحيط الهندي الواسعة, 
نجد أن الموازين والمقابيس وسك العملات وأسعار الصرف كانت تختلف من cline‏ إلى 
أخر. وكان من الصعب ET‏ ومعرفة الأسعار'”. وقد أدى هذا الوضع الى ضرورة التواصل 
التجاري مع المناطق البعيدة والحصول على معلومات موثوقة. وما دامت الرياح الموسمية 
as‏ من أوقات الترحال والمفادرة, فقد كان من المفيد وجود وكلاء 3 الموانن المختلفة 
يستطيعون شراء البضائع وقت انخفاض الأسعار وتخزينها ليتمكنوا من بيعها بأسعار 
مغرية ومربحة. 


لكن DU‏ شبكات أو مجموعات العمل التجارية الإسلامية؟ إن عملية تكوين مجموعات 
عمل وشبكات تجارية قد وفرت الأساس الذي جذب اهتمام ورغبة التجار المسلمين 
الواضحة بك التعامل مع أناس يمتفقون الدين نفسه. وكما ذكرنا مسبمًا. فقد كان القانون 
التجاري الذي cle‏ به الإسلام هو أهم عامل 2L‏ مشترك. وغالبًا ما كان يتعرّض هذا 
القانون لخروقات. لكنه أوجد على الأقل أسسا ومعايير يُظهر من خلالها si‏ انحراف. 
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وبعيدًا عن تلك المعايير. فقد كانت هناك قاعدة مشتركة للتقافة الإسلامية غطت على 
بعض الاختلافات الإقليمية والتباينات التي كان يمكن أن تؤدي إلى الفرقة. وقد تضمّنت 
الثقافة المشتركة القرآن الكريم. وصلاة الجماعة. وبعض الشمائر. وبعض محظورات 
bia auda‏ تحريم أكل لحم الختزير وتحريم شرب paal!‏ وأحكام نتعلق yeep |e‏ 
والعلاقات الاجتماعية؛ والمساجد إضافة الى الارتياط بالجماعات الصوفية المختلفة التى 
كان يلتف حولها الكثير. وكانت Lia‏ الغالب علاقات زواج بين طبقة التجار والعلماء””. 
وكان العديد من المسلمين قادرين على استخدام اللغة العربية أو الفاريسة والتواصل عن 
طريقهما بشكل كاف كما كانت لدى بعضهم معرفة سطحية ببعض اللغات الشائمة. وكان 
هذا مما يعد Lal‏ إيجابيًا 2 مجال التجارة. 


وكما ذكرنا ‏ الفصل الثاني فإن التقاليد الصوفية كانت قد at‏ إلى وجود 
جماعات الأخوة والتي كانت بك الغالب توفر المأوى والمعيشة للتجار والمسافرين .2 عالم 
الملاحة البحرية. وكانت من ضمن هذه الجماعات أو المنظمات جماعة الكازارونيا 
.Kazaruniyya‏ نسبة إلى مدينة كازارون Kazarun‏ موطن uly‏ مؤسّسها 4 القرن 
الحادي عشر الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن شهريار. وبحلول القرن الثالث عشر. كان 
أتباع هذه الجماعة قد انتشروا R‏ الموانْ على طول الساحل الهندي وساحل الصين. وكانت 
هذه الجماعة مثل بقية الجماعات الصوفية الأخرى Jalan‏ بنوع من الروحانية 2 العمل 
التجاري أو ما يسمى WAS pales‏ والتي تعني نعمة الحماية المشتقة من استقامة وطهارة 
مؤسّس هذه الطريقة المتوفى وذلك مقابل مبلغ مالي يتم دفعه عند الانتهاء من رحلة 
تجارية. وقد علق ابن بطوطة على هذا الأمر وعلى تواجد أتباع هذه الطريقة الصوفية 2 
كامبي Cambay‏ وكاليكيت Calicut‏ وكويلون 4 الهند وكذلك 2 كانتون الصينية. وهناك 
اعتقاد بأن كل عملائهم كانوا من المسلمين7. 


ولمل أبرز وأقوى ما يدل على عالمية الإسلام L‏ ظل التعددية هو شعيرة الحج إلى 
مكة.حيث كان يتوجّب على كل مسلم أداء هذه الفريضة مرة © العمر إذا كان مستطيعًا بدنيًا 
وماليًا القيام بهذه الرحلة. وتؤدذى فريضة الحج 4 آخر شهر من السنة القمرية الإسلامية 
وتستفرق شهائر ومناسك الحج عددًا محدودًا من الأيام» وكان يأتي إليها المسلمون دائمًا 
من كل أنحاء العالم الإسلامي عن طريق pall‏ والبحر (والآن عن طريق الجو). 2-3 هذه 
الفترة الزمنية. كان التنقل الى مكة نعمة وموسمًا سنويًا بالنسبة لصناعة ونشاط الملاحة 
البحرية؛ لأن عددًا كبيرًا من الحجاج المسلمين كانوا يحتشدون على سفن التجار مبحرين 
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Sa ga‏ بعد وصولهم إلى ميناء جدة على البحر الأحمر. وكان العديد من التجار أنفسهم 
يتباهون بلقب «حاج» الذي يشير إلى أن الشخص قد sal‏ فريضة الحج. وثمة تجمّع للتجار 
4 جنوب شرق أسيا يرددون هذه المقولة: لو كان لدى أي منهم فضة فإنه سيشتري ذهبًا. 
لكنه إذا ازداد ثراءٌ فإنه سيذهب الى مكة". وكان يحتشد التجار المحترفون من كل أنحاء 
العالم الإسلامي ويجتمعون مع الحجّاج. حتى أن العديد من الحجاج كانو يحضرون معهم 
بعض الأشياء للبيع لكي يخففوا عن أنفسهم الأعباء المالية للحج ويمولوا رحلتهم 2 الوقت 
نفسه. Bey‏ ظل هذا الوضع كان يتم إنجاز المعاملات التجارية المالمية. وكان يحدث تبادل 
للمعلومات ونشرها. ويصف asd‏ المصادر الفرنسية الذي يعود تأريخه إلى القرن el8‏ 
الحجٌ بأنه آعظم تظاهرة تجارية 4 العالم تتم خلال فترة قصيرة”*. suos‏ هذه التظاهرة 
التجارية المهمة. من خلال تمريفها. أمرًا خاصًا بالمسلمين. 


إن مكونات الهوية الدينية كان لها دور إيجابي داخل شبكات أو مجموعات التجارة 
الاسلامية سالفة الذكر. كما كان لها كذلك بعض السلبيات. وهناك مثالان على ذلك 
من الصراعات العديدة والمواجهات التي حدثت بين الهندوس والمسلمين. الحادثة الأولى 
كانت # عام 1669م عندما وصل da‏ سياسة الأسلمة الذي انتهجه الحاكم أورانجزيب 
Aurangzeb‏ إلى منطقة Surata Lu‏ الميناء الرئيسي لإمبراطورية المغول وكان ذلك 
على شكل فمع واضطهاد للهندوسية. وكانت نتاتج ذلك مؤلة بدرجة كبيرة للغأية دفعت 
التجار الهندوس إلى أن يفادروا المديئة كتعبير عن احتجاجهم. وهذا بدوره هو ما Sal‏ 
إلى حدوث اضطراب 4 التعاملات التجارية والى إغلاق كثير من الخدمات التجارية التي 
كان autas‏ علا كينا ده ولم جردو dap VI‏ أن عدوا ما مار رم aae odi p‏ 
ومسؤولوها"". والحادثة أو المثال الثاني يعود تأريخه إلى 1780م .2 إقليم السند. قفي 
aaa‏ التامن من هذا العهد تولى مقاليد السلطة نظام اسلامي لا يتسم بالتسامح وكان 
يطلق عليه التالبورز Talpurs‏ . وشرع هذا النظام 4 القيام بعمليات الاضطهاد الديني 
للهندوس. وكما حدث يه ميناء سرات Surat‏ 4 المثال الأول. فقد col‏ هذا العمل إلى وجود 
حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار التجاري للجميع”'. 


المشاركة الأوروبية 


وثمة تساؤل يمكن طرحه هنا ب4 هذا السياق ألا وهو: كيف تكيف الأوروبيون مع الأساليب 
التجارية السائدة5 إن هذه القضية لتختلف عن الهيمنة الأوروبية على الطرق البعيدة .3 
الشرق والغرب! لأنها كانت مرتبطة بالتجارة المحلية والإقليمية. وكان هناك سببان على 
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الأقلوراء انخراط الشركات الأوروبية والعاملين فيها 4 التجارة المحلية والإقليمية الآسيوية. 
أحد هذين السببين رسمي نوعًا ما وقد تمثل ‏ حاجة الشركات إلى تمويل تجارتهم .3 
المناطق البعيدة. والسبب الآخر غير رسمي تمثل ب استدعاء الرقيق (العاملين) ‏ أي 
شركة خاصة والدي ef‏ عليه ضرورة إعطائهم مرتبات وأجورًا aliua‏ 


وقبل المجازفة بإجابة التساؤل السابق عن المشاركة الأوروبية. ينبفي الإشارة إلى أن 
إقحام الأوروبيين 4 هذا السياق يوسع كمية المصادر الضرورية بشكل كبير. فكتب التجار 
والرخالة الأوروبيين كثرت -2 age‏ كانت المعلومات التي أرادو أن يوفروها قيّمة للفاية. 
وكانت للعديد من الدول الأوروبية شركات تجارية ب أسيا وكانت كل aiga‏ على حدة تحتفظ 
بمدوناتها وسجلاتها وغالبا ما كان يتم الاحتفاظ بثلاث نسخ يدوية. حيث بقيت الفديد 
من هذه الوثائق سليمة 2 أماكن الأرشفة الخاصة بها. وكانت الشركات بالطبع مهتمة 
بقضاياها الخاصة فضلا عن الاهتمام بقضايا الأسيويين. غير أن بعض الملاحظات 
والتقارير الاعتيادية حول التجارة الأسيوية تعتبر ذات قيمة. فمن الصعوية بمكان المبالفة 
بأهمية ما دونه المؤرخون من الكم الهائل المتزايد من الوثائق وذلك نظرًا لأنها شؤهت 
وحرفت الحقائق لصالح الأوروبيين. ولم تبق إلا بعض المؤلفات التاريخية Jia‏ سوما أورينتال 
لمؤلفها Suma Oriental of Tom Pires pape‏ . ,2 الوقت الذي de‏ فيه البريطانيون 
شركة الهند الشرقية 2 منتصف القرن التاسع عشر. وجذت الحاجة الى مبتى كبير 
ugha‏ كل رشيف وای BS A‏ نين وقد حافك اا وون على جوت الجفارك 
الجارية وقوائم الشحن البحري آنذاك. لكنهم كان يعتبرون هذه الوثائق والمعلومات مجرد 
أشياء عابرة لا تستحق الأرشفة. Lol‏ العثمانيون فقد كانوا alls‏ استثنائية: OY‏ نظامهم 
الإداري البيروقراطي حافظ على سجلات الأراضي والضرائب والوثائق القانونية. ويعد 
الأرشيف العثماني أمرًا بالغ الأهمية فيما بخص تاريخ البحر الأبيض المتوسط. لكنه لم 
يثبت أهميته وفائدته حتى الأن بخصوص تأريخ الملاحة البحرية الأسيوية .2 نطاق اليحر 
الأحمر ومنطقة الخليج العربي. 


$ 
o 


إن اهتمام وولع الأوروبيين بالتوثيق والأرشغة يمكن أن يكون هو نفسّه عاملا ديناميكيًا 
Mele‏ فقد استطاع الأوروبيون تحليل بياناتهم لفترات زمنية طويلة واستطاعوا نسوية 
وتكييف أنشطتهم التجارية بناء على ذلك. وكانت السجلات والقرارات. التي لها فترة 
طويلة والمعتمدة على أنشطتهم التجارية قد أسهمت © إضفاء التنظيم المؤسسي على 
شركاتهم وهذا ما لا يوجد 4 الحالة الآسيوية. وعلى الرغم من التأثير الكبير الذي أحدثه 
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توثيق الأوروبيين على التجارة 4 الشرق والغرب. إلا أنه لم يكن لصالحهم به السياق 
"m‏ على وجه التحديد. 


وليس من السهل أن نقيّم الأثر الذى تركته الشركات أو موظفوها على التجارة المحلية. 
حيث تكمن صعوية ذلك لا 2 انعدام التوازن .2 المصادر قحسب. باك ae os‏ أن eulos‏ 
الأوروبية.التى هدفت لتمزيز التجارة 4 المناطق البعيدة. كانت لها نتائج على المستوى 
المحلي. ومثال ذلك السياسة الهولندية التي عملت على استبماد الإنجليز واقصائهم عن 
تجارة الفلفل من المناطق البعيدة ‏ جنوب شرق آسيا إلى أوروبا". ونتيجة لهذه التجارة 
المفلقة بشكل جزئي» فقد رغب التجار البنغاليون. والذين قد اعتادوا على التجارة .2 ميناء 
ملاكا (الملاوي) أو جزيرة agla‏ 2 التحول والانتقال إلى الساحل الجنوبي الآسيوي .2 
منطقة كوروماندل Coromandel‏ ومزاولة البيع والشراء للبضائع المختلفة. وكان لهذا 
التحول أثر بارز يرجع مباشرة إلى البنفاليين لكنه ‏ نهاية المطاف يعزى إلى الهولتديين. 


لقد كان للأوروبيين محاسن وعيوب أو يمعنى آخر نقاط قوة ونقاط ضغف # الأسواق 
aga‏ قق كان تنوف = على سيول ILE‏ = أن aas d‏ كا ا شيو قفون انها ا ا 
أكثر من غيرهم . وسيشترون كميات ضخمة من البضائع وسيدفمون الأموال NI‏ .2 بعض 
الحالات. أوجدت تلك التوقعات حافرًا لجذب التجّار الأوروبيين من خلال عرض أسعارهم 
وتقديراتهم Lar‏ يخدم مصالحهم. fling‏ ذلك. تجارة القهوة (inl!)‏ من elisa‏ المحاء 
Mocha‏ ك اليمن خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر*. قفي بداية سبعينيات القرن 
السابع عشر. كان تجار القهوة المسلمون 2 ميناء المخاء يدفعون 7 90 كرسوم استیراد 
وقد تصل النسبة إلى 8 96 2 أنواع أخرى من الرسوم. أما الإنجليز فقد طلب منهم أن 
يدفموا 203 فقط إضافة إلى بعض الرسوم البسيطة'. وقد أزعج هذا التعامل الذي يفضل 
الإنجليز على غيرهم التجار المسلمين 2 جدة والقاهرة”*. وثمة مثال آخر لكنه مختلف. 
وهو تجارة الصفيح cde)‏ الصفيح) 4 cline‏ بيراك Perak‏ والذي يتبع امارة إسلامية 
على الساحل الفربي لشبه الجزيرة الملاوية. فقد كان ميناء بيراك خلال القرن السابع 
عشر ub‏ لسلطنة آتشيه Aceh‏ على جزيرة سومطرة: لكنه أصبح مستقلا تمامًا بحلول 
القرن الثامن عشر . ومن ثم أصبح يتفاوض مياشرة مع شركة شرق الهند الهولندية. وأراد 
الهولنديون الصفيح Big‏ المقابل أرادت بيراك دخلا ÈB Gabe‏ وأدرك حكام بيراك أن 
الطريقة الوحيدة لضمان الحماية الهولندية تكمن ب التأكد من أن للهولنديين مصالح 
أساسية ‏ الميناء©. وبناء على ذلك. فقد أعدوا معاهدة يحق للهولنديين يموجبها 
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الحصول على كل الصفيح الموجود 2 بيراك. وكان لاحنكار الهولنديين للصفيح والناتج 
عن تلك المعاهدة دور ب4 إقصاء التجار الأجانب وتجار الأقاليم المجاورة خصوصا وأنه 
لم يكن 4 بيراك سوى الصفيح كسلعة تجارية مرغوبة وبعض الأفيون والأقمشة*“. وكان 
كل من مينائي المخاء سے اليمن وبيراك 4 شبه الجزيرة الملاوية ثانويين. حيث يعتمد كل 
منهما على تجارة سلعة محددة ولهذا السبب حرص القائمون عليهما على جذب وإغراء 
الأوروبيين ولو كان على حساب استبعاد عملائهم الاعتياديين. 


لقد واجه الأوروبيون العديد من السلبيات وجوانب القصور الواضحة وعانوا منها. مثل 
نفقاتهم العامة الباهظة التي أثقلت كاهلهم. كما كانت سفنهم الناقلة أكبر من المراكب 
المحلية ولذلك فقد تطلبت أعداذا كبيرة من العاملين ‏ طواقمها وعلى متنها. وكان يشير 
الطلب # السوق المحلية. مقابل الطلب ك أسواق المناطق البعيدة حيث تم صنع السفن من 
أجلها. إلى أن مناطق الشحن البحري لم تكن ias‏ بشكل أمثل. وعلى النقيض من د لك. 
فقد كان من السهل تشغيل وادارة سفن البحر العريي والخليج العربي بعدد محدود من 
الطواقم والعاملين عليها؛ وكانت تحمل البضائع بكميات كافية. وقد حرم الأوروبيون من 
الانخراط 4 بعض الأنشطة التجارية المحلية والمحددة. ومن هذه الأنشطة ٠‏ داستجاردان» 
10 والتي تهني بالفارسية تقريبا «النقل من يد إلى يد». وكان هذا النوع من 
التجارة Reiss caen‏ بالأقساط حيث يمكن للتاجر الذي يمتلك مالا محدوذا أن يدع 

Jams‏ على البضاعة على مراحل خلال فترة أسابيع أو حتى أشهر. وكانت هذه الطريقة 
تتطلب صبرا من الطرفين: البائع والمشتري. وبدت هذه الطريقة غير مفرية للأوروبيين 
المعتادين على النقل الفوري للبضائع. حتى وإن كانوا يشترونها عن طريق الائتمان أو 
ol 39‏ - وثمة مشكلة أخرى كان يواجهها الأوروبيون وهي أنهم كانوا يجلبون معهم 
بعض السلع القليلة ار أنفسهم محتاجين بشكل دائم للفلفل 
^" والبهارات والحرير والشاي. وتفسر هذه الحالة سبب ميل الأروبيين إلى الدفع 
نقدا وبالتالي كان يصعب عليهم تمويل التجارة 4 المناطق البعيدة. لقد كان على الأوروبيين 
أن يعملوا بجد لكي يفهموا ويستوعبوا الأذواق والأنماط التجارية الآسيوية. وقد وجد Pe‏ 
الأرمينيون العاملون ب إيران lelg‏ محدودة من البضائع بل أورويا يمكن جلبها معهم 
عند العودة إلى إيران. ومن هذه البضائع: الأقمشة الصوفية والمواد المعدنية مثل السكاكين 
والمقصات والساعات والزجاج الفينيسي (من البندقية)“. وهناك أمثلة تشير إلى قيام 
الشركة الإنجليزية له شرق sig‏ ومحاولتها الحثيثة من أجل توسيع الأسواق الهندية 
لتستوعب الأقمشة الصوفية المصنعة ‏ إنجلترا. فعلى سبيل المثال. رأت الشركة 4 عام 
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7م أنه co ga‏ على التجار الهنود أن بلبسوا القماش الإنجليزي عندما يأتون إلى مقر 
مجلس الشركة 4 كالكوتا Calcutta‏ لإجراء المعاملات التجارية. غير أن مجلس الشركة 
رد على موظفيه وبين لهم صموبة التدخل ف التقاليد المتعلقة بالألبسة. ورأى المجلس أن على 
الهتود استخدام قماش الصوق الإنجليزي لأغراض أخرى غير الملابس مثل استخدامه 
كفراش LS luo JU‏ سنرى 2 الفصل الخامس. فإن بريطانيا لم تستطع إصدار أي 
تشريعات بخصوص القطن الإنجليزى 4 الهند الا بعد أن فرضت سيطرتها السياسية على 
الهند 4 القرن التاسع عشر. وقد gol‏ هذا إلى إلحاق الضرر بصناعة القطن المحلي. ولم 
يكن الأوروبيون أحيانا ماهرين 2 جانب التسويق حتى 2 إطار آسيا: aas‏ فشلت الشركة 
الهولندية مثلا ‏ جذب اهتمام المستهلكين بك الشرق الأوسط نحو البن الجاوي. والسبب 
2 ذلك أنهم كان قد تعودوا على أنواع مختلفة من البن اليمني المصدر من المخاء**. ومن 
الجوانب التي وجد الأوروبيون فيها مصاعب أمور ju‏ بإقراض الأموال والتأمين. وقد 
كانت هناك مقرات لوكالات مملوكة من الأوربيين تقدم فيها خدمات مصرفية وخدمات 
التأمين. وكان النادر أن تستطيع هذه الوكالات جذب واقناع العملاء الأسيويين. وذلك 
لسبب بسيط هو أن بعض الآسيويين كانوا يقدمون مثل هذه الخدمات بشكل جيد". 


وقبل دراسة وتحليل الأثر التنافسي للشركات الأوروبية Z‏ الفصل cala!‏ فمن المفيد 
أن نأخن بعين الاعتبار الإحباطات والمموقات التي cgo s‏ وكيل إحدى الشركات الخاصة 
son‏ صمويل مانيستي Samuel Manesty‏ والذي كان يقوم بنفسه 2 الغالب بالتعامل 
التجاري عن طريق الشراكة مع الأسيويين. وقد خدم صمويل مانيستي ‏ البصرة كممثل 
مقيم لشركة الهند الشرفية البريطانية. وكانت مدة بقائه d.‏ هذا المنصب طويلة. امتدت 
من أواخر القرن الثامن عشر وحتى أوائل القرن التاسع عشر. وكان laal‏ بدرجة كافية 
كتاجر قطاع خاص حيث كان قادرا على شراء سفنه النافلة لكنه لم يتمكن من تحقيق 
النفوذ الذي يسعى إليه بوضوح. وكان توصيف عمل صمويل مانيستي كمقيم هو تسهيل 
إحراءات سير عمل الشركة 4 الطرف الآخر من الخليج العربي الواقع تحت سيطرة 
المثمانيين. ومع ذلك فقد احتفظ بفطنته وحنكته التجارية لصالح تجارته الخاصة واعتبر 
عمله الرسمي منصبًا سياسيًا. وكان يتلقى بشكل دوري رسائل لفت نظر وتأتيب من لندن 
يسيب أهماله لصالح الشركة التجارية" . وخلال فترة عمله iiu od‏ كانت الشركة 
تحاول التعامل بحذر والموازنة بين نظامين معاديين معا هما المنطقة العثمانية به جنوب 
العراق والنظام السائد 4 إيران أنذاك والذي أصبح بحلول العام 1790م يطلق عليه 
مملكة قاجار -Qajar‏ ولم يساعد صمويل مانيستي على حل مشكلاته وذلك بسبب دخوله 
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4 جدال ونزاع مع الحاكم المثماني 2 المنطقة الملازم «متسلم» .Mutasallim‏ وكنتيجة 
"P‏ هذه النزاعات ما حدث عام 1739 @ 3959 بعدها صمويل بشكل مستقل أن ينقل 
موقع إقامته من البصرة إلى ميناء الكويت''. وكان على رؤسائه المندهشين والمحرجين من 
تصرفه أن يقنموه بضرورة العودة إلى البصرة لتهدئة الأجواء مع العثمائيين. وأما سبب 
السماح له بالحفاظ على عمله لفترة طويلة. قيبدو أنه pal‏ يصعب تفسيره. 


إن الإحباطات التي عاشها صمويل مانيستي كتاجر وصاحب شركة خاصة يمكن 
توضيحها بالتفصيل من خلال حادثة قرصنة تعرضت لها تجارته. فقد كانت إحدى سفنه 
والتي تدعى «اللؤلؤة» The Pearl‏ واحدة من عشر سفن تم استئجارها aa gi‏ نحو الشركة 
الأصلية والتي يعمل صمويل معها. وهي شركة الهند الشرقية. و fia‏ هذه المناسبة -2 
خريف 1799م. كانت السفينة تحمل بضائع تعود ملكيتها لجهات مصالح أوروبية وآسيوية 
مختلفة. كما احتوت السفينة كذلك على خيول يملكها صمويل مانيستي نفسه. والقصة 
تتلخص Z‏ قيام أحد القراصنة الفرنسيين بحجز السفينة «اللؤلؤة» والاستيلاء عليها. وقام 
ببيع ما تحمله من شحنات وبضائع  clipa‏ مسقط العماني. واعتبر البريطانيون ما ale‏ 
به هذا الفرنسي من أعمال قرصنة بأنه حالة إعلان حرب. إضاقة إلى ذلك. فإننا نجد أن 
السلطات ميناء مسقط كانت قد وقعت اتفاهًا مع البريطانيين يستبعد بوضوح الفرنسيين. 
واعتّبر هذا خرقًا لتلك الاتفاقية. ونظرًا لأن هذه السفينة قد رست 2 ميناء مسقط cil ya‏ 
عديدة من قبل aa‏ عرفت السلطات .2 ميناء مسقط هذه السفينة وعرفت كذلك أن 
مالكها ومستأجرها من البريطانيين. ولم يكن لهذه العوامل أي دور ب4 منع السلطات ب 
مسقط من اغتنام العروض التجارية المغرية والصفقة التي عرضها عليهم القرصان 
الفرنسي. وكان رد البريطانيين المنزعجين من هذا التصرف محدودا نظرًا EDU‏ 
السياسية. ورغبة منهم 2 الحفاظ على العلاقة الجديدة مع مسقطء ققد اختاروا ردا 
محدودًا تمثل بالاحتجاج الدبلوماسي. ولم يكن بمقدور صمويل مانيستي أن s aa‏ 
تجاه سفينته أو خيوله””. ونظرًا لتورط الشركة ب بعض التعقيدات والمشكلات الإقليمية. 
فإنها أيضًا لم تستطع القيام بعمل أي شيء يذكر. وقد ساعدت خبرات صمويل مانيستي 
على توضيع كل من النجاحات والإخفاقات الناتجة عن تورط الاوروبيين 2 التجارة المحلية 
والإقليمية خلال هذا العهد (القرن 16 حتى القرن 8ام). 
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(Us pai a1 550-1860 الفترة من‎ ) 


الأوروبيون ے آسيا 


لقد تعلم الأوروبيون 2 أواخر القرن الخامس عشر وأوائل القرن السادس pie‏ ما كان 
الاسيويون قد تملموه من قبل وهو كيفية استخدام أنظمة الرياح ج المحيط الهندي. وتعلموا 
أيضا أنظمة الرياح 2 المحيطين الأطلنطي والهادي. وقد أعطتهم هذه المعرفة ميزة على 
المستوى العالمي. ومع ذلك. فقد دخلوا المياه الآسيوية قبل أن تتجاوز التكنولوجيا الأوروبية 
البحرية نظيرتها الآسيوية وقبل الثورة الصناعية'. لقد ظلت القدرة الإنتاجية $ الصين 
وربما ‏ الهند متقدّمة. بكل المقاييس؛ على القدرة الإنتاجية الأوروبية2. وكان عدد السكان 
بے أسيا كبيرا نسبيا. وكان فيها الكثير من الثقافات الحضرية والتي كان يشوبها الكثير 
من التمقيد. ولم يكن الدور الذي سيلعبه الأوروبيون 2 آسيا معروفا على الإطلاق. 

عندما وصل الآوربيون إلى آسيا نهاية القرن السادس عشر. كانت هناك أربعة أنظمة 
للحكم قوية وباسطة نفوذها على المناطق الداخلية بعيدا عن السواحل 4 آسيا وهي: المينج 
-2 الصين. والمفول 4 الهند. والصفويون 2 إيران. وأخيرًا الإمبراطورية العثمانية. مع 
العلم أن الأنظمة الثلاثة الأخيرة عدا الأولى كانت غالبيتها مسلمة. وتوسع نفوذ العثمانيين 


4 * c 8 e 
وكان الاوروبيون يرون أن التوسع العثماني‎ Vienna Lus السياسيي حتى وصل إلى‎ 
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الإسلامي aS esu sill‏ الناطفة الديتية Kiss‏ هيدا عسكريًا وفاضا edad‏ أوروبا: وكا 
Iberians ON 9222 A‏ ذكريات وتأريخ مع الفزو الإسلامي واحتلاله الذي JB‏ لقرون 
طويلة إلى أن انتهى عام 1492م. وقد صبغ هذا التصوّر حول المسلمين وشكل وجهة نظر 
الأوروبيين الذين أبحروا باتجاه المياه الآسيوية. Loh‏ قوة الآسيويين 2 المناطق الد اخلية على 
الأرض ومحاوف الأوروييين من التوسح الإسلامي فتعتبر عناصر مهمة مرتبطة بالمرحلة 
الأولى من الاحتكاك والتواصل بين الطرفين. 


وبحلول منتصف القرن التاسع عشر, ؛ ولأسباب ستناقش 2 هذا الفصلء كانت الرؤى 
والتصورات متباينة بشكل كبير. فقد اجبر الكينج Qing‏ د مملكة المينج Ming‏ 
الصينية - على فتح العديد من موانئهم alal‏ التجارة الفربية ثم بدأ الأوروبيون بعد ذلك 
ac‏ التأثير الاقتصادي والثمَاك على بعض المناطق الساحلية الصينية. وكان الصفويون قد 
ولوا وانتهى عهدهم منذ زمن طويل وخلفهم بعد ذلك نظام حكم القاجار -Qajar‏ وكان 
آخر شاه مغولي صورى قد 128 حقوق التقاعد التى كان يتقاضاها من شركة الهند الشرقية 
4 عام ۱885م وكانت الإمارات الصغيرة غير قادرة على مقاومة ورفض ضمها إلى الهند 
الشريظائية Cas a te SE‏ امير aae ss E‏ اة غر انها كات قر 
عانت وفقدت الكثير من المناطق لصالح الروسيين والنمساويين ابتداءً من العام 1699م 
عندما تمكنت مملكة الهابسبيرج ia‏ من استعادة هنغاريا (المجر). وبك العام 
01850 كانت القوة العسكرية والسياسية للأوروبيين تشكل تهديدًا واضحًا؛ وكان وجود 
نظام عالمي اقتصادي ينطلق من أوروبا ب ذلك الوقت أمرًا دقيقًا رائمًا. لكنه كان يمثل 
تحديًا جسيمًا وعميقا. 


البرتغاليون 


يمكننا القول بداية إن البرتفاليين هم الذين قاموا من بين الأوروبيين بتركيز جهودهم 
العلمية واهتمامهم الكبير ك آسياء يليهم الهولنديون والإنجليز (البريطانيون بعد 
1701م). حيث كون كل منهم شركات للتجارة 2 آسيا. ومن المفيد البدء بإئقاء gall‏ 
من خلال الرسومات التوضيحية؛ على هذه القوى ثم تقييم أثر كل منها Ses:‏ النظر 2 
ردود المسلمين على تواجد هذه القوى. لقد كان البرتفائيون هم أول الواصلين. ففي الفترة 

من القرن السادس عشر وحتى بداية المَرن السابع عشر. كان نجاحهم [an‏ للعيان. 
فقد استطاعوا تأمين بعض الجيوب ومناطق المراقبة ‏ الموانئ المنتشرة من أفريقيا 
وحتى الصين ( خريطة :5.1). من هذه الموانىّ؛ موزامييق Mozambique‏ وكلوى -Ki‏ 
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wa‏ ومومباسا Mombasa‏ 2 شرق أفريقيا وهرمز على مدخل الخليج العربى وكوتشن 
Cochin‏ وديو Din‏ وجوى Goa‏ وهذه Gl gl‏ الثلاثة الأخيرة كلها 4 الهند الفربية حيث 
قاموا بتأسيس ميناء بومباي. وسيطر البرتفاليون على ملاكا المسلمة ل عام 1511م 
وحصلوا على اذن من مملكة المينج بإقامة مؤسسة تجارية 4 منطقة مأكاو Macao‏ 
بالقرب من كانتون الصينية عام 1557م. 


لقد on‏ الرحالة الشهير فاسكو ديجاما Vasco de Gama‏ أن مجيء البرتفاليين من 
قبل إلى المحيط الهندي لم يكن من أجل البحث عن التوابل والفلفل ولكن للبحث أيضًا 
عن أقرانهم المسيحيين. ومن هؤلاء المسيحيين؛ ممن كان من الممكن اتخاذهم حلفاءء 
مجموعة كانت مرتبطة بالقس جون cally John‏ كان راهيا Sls y‏ 2 منطقة الشرق 
الفامضة. وقد od‏ الوجود المسيحي p‏ الهند وأثيوبيا هذه الأسطورة". وكان البرتغاليون 
مهتمين بالبحث عن قبر القديس توماس Thomas‏ . والذي كان يعتقد وجوده جنوب الهند. 
حيث كانت تتواجد بعض الجيوب والمناطق المسيحية. و عام 1518م تم التعرف على أحد 
القبور على ساحل الكروماندل. وقيل إن هذا القبر كان لأحد رسلهم*. ولم يكن التضامن 
الديني هو الحافز الأكبر فحسب. بل إن سياسة البرتفاليين الخاصة بالملاحة البحرية 
الدولية كانت نفمية وهدفت إلى منافسة ومعارضة وجود أتباع معتقد واحد Plain‏ بك 
أوروبا مثل الإيطاليين وكذلك معارضة وجود هذا الوضع 2 آسيا. وإذا أخذنا هذه الرؤية 
4 الاعتبارء فمن السهولة بمكان معرفة أن المسلمين كانوا هم المستهدفين بالتحديد من 
قبل البرتغاليين المندفعين بحماسة دينية سلبية. ولم يكن موقفهم هذا بسبب اعتقادهم بأن 
الإسلام يشكل حطرًا VI‏ عليهم :ولا بسيب وجود هرطتة أو Bl pall‏ ف الإسلام يست 
التصحيح والتفنيد, لكن أيضا بسبب سيطرة وهيمنة المسلمين الواضحة على التجارة .3 
المحيط الهندي. وأدرك البرتفاليون أنهم لو أرادوا أن يتقدموا إلى الأمام فإنهم بعاجة 
إلى إضعاف قبضة المسلمين وسيطرتهم. وقد اكتسب هؤلاء التجار البرتغاليون مزيجًا 
من الشهرة. لكنها بشكل عام شهرة سلبية. فهناك بعض الروايات التي تشير إلى حدوث 
أعمال وحشية واظهار التعصب ضد الاسيويين. ool aas‏ الممارسات غير الأخلاقية gilly‏ 
لاتمت بصلة للمسيحية 4 ملاكا إلى ظهور انتقادات حادة من قبل القس الباسكي جيزوت 
فرانسي زيفير Jesuit Francic Xevier‏ ويذكرنا هذا النقد الحاد pA Les‏ عليه الرحالة 
المسلم ابن ماجد حول أقرانه المسلمين بك الميناء نفسه قبل سنوات. 
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وكان طلب البرتفاليين للبضائع غالبًا ما piy‏ على وجود فرص اقتصادية جديدة 
للآسيويين. وقد اندمج بعض البرتفاليين به البيئة المحلية الآسيوية من خلال الزواج 
أو الارتباط بنساء آسيويات. ومن ثم كان لهم جيل من الأبناء الذين ينتمون إلى 
ثقافتين. ومن الأمثلة البارزة. السفير السابق لدى الصفويين B‏ إيران ميكول فيريرا 
Miquel Ferreira‏ والذي استقر 4 ساحل الكوروماندل. والذي لا يبتعد كثيرًا عن قبر 
القس توماس. مع زوجته الآسيوية (من جنوب شرق آسيا) وأولاده وكان يدير أسطوله 
البحري من السفن الناقة هناك'. 


وقد ظلت التجارة هي الهدف الرئيس وراء مثل هذه التحركات. وكانت شركة كاسا 
دا Casa da‏ التجارية 2 الهند هي الشركة التجارية البرتفاليية الاحتكارية ومقرها .2 
لشبونة Lisbon‏ . 2 حين أن شركة إستادو دا sight 2 Estado da‏ كانت قد حدّدت موقع 
الشركة 2 آسيا. وشارك التجار البرتفاليون أنفسهم (بشركاتهم الخاصة) ومن ضمنهم 
بعض أفراد الأسرة الحاكمة. وكان الفلفل المتواجد -2 جنوب شرق آسيا هو أكثر السلع 
رواجا على الرغم من أن عائدات أرباحه -2 أوروبا كانت غير مشجعة. ووفرت شركة 
ستادو الحماية للاسيوين ولبعض التجار مقابل مبالغ مالية. سميا منها لتشجيع المشاريع 
التجارية. وكان هذا النظام يعني أن السفن التجارية الناقلة الحاصلة على تأشيرة مرور 
تثبت دفعها للرسوم. المعروفة ب كارتاز Cartaz‏ لن تتعرض للحجز من قبل البرتغاليين. 
4 حين أن بقية السفن التي لا تدفع الرسوم كانت معرضة للحجز والمصادرة. وتكمن 
الفكرة بك هذه النظام ببساطة 2 التهديد بأعمال العنف وبيع الحماية ضدها'. وقد تمت 
محاكاة هذا النظام إلى حد ما من قبل بعض القوى الأوروبية الأخرى ومن قبل الآسيويين. 
وذلك لأن فكرة هذا النظام بدت مربحة على الاقل. وهناك ما يشير إلى أن رسوم الحماية 
2 كانت تعتبر ل الغالب نوعًا من الضرائب المصغرة والتي لم تؤد إلى تقييد التجارة 
بشكل كبير". وقد بقيت العائدات المالية بك أيدي مسؤولي شركة إستادو بدلا من ذهابها 
إلى لشبونة". Lal‏ هذه المشكلة فكانت عبارة عن عيب وخلل تنظيمي بسيط. lal‏ الصعوبة 
الحقيقية فقد تمثلت 2 عدم فمالية فرض نظام تأشيرة الإذن بالمرور على منطقة واسعة 
جدا. حيث يسهل التهرب من قيضة البرتغاليين. وبعد وصول الشركات من أورويا الشمالية. 
كان من الصعب فرض نوع من الاحتكار المحلي بسبب التنافس البحري. وقد أسهمت بعض 
المشكلات الأخرى 4 فشل الشركات البرتغالية. ومن هذه المشكلات. مثلا. قلة الدعم 
السياسي وال ماني من البرتفال ووجود نقص شديد ف الأيدي العاملة"!. 
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الأوروبيونالشماليون 


يعتبر الهولنديون والإنجليز من أهم القوى الفاعلة $ منطقة المحيط الهندي. حيث 

وصلوا TM‏ القرن السابع عشر؛ يوقت كان البرتفاليون والأسبان ميحدين وبحت 
ظل عرش واحد (1580-1640م). كما أن وجود السفن البرتفالية المسلحة والحصون 
الساحلية 2 آسيا قد سهل التوقع ob‏ القادمين الجدد إلى هذه المنطقة لابد أنهم سيكونون 
جاهزين للقتال والتجارة معا''. ولم يكن iB LES!‏ اا الملاحي بين الأوروبيين أنفسهم 
محتدما وواضحًا 4 المحيط الهندي فحسب. بل n‏ ذلك الى المناطق المستهدقة من 
قبل أسبانيا على امتداد سواحل الأميريكتين prey‏ المحيط الهادئ إلى مانيلا ‏ الفيليبين. 
ويمكن القول إن أوروبيي الشمال كانوا ممجيين ووحشيين تمامًا مثل آسلافهم الأيبيريين. 
لكنهم صادفوا وضمًا أفضل: نظرًا OY‏ البريطانيين بالتحديد سبق وأن كان لهم نفوذ على 
الوثائق والمدونات التاريخية لتلك الفترة*'. 


وكان تمثيل الهولنديين والإنجليز يتم عبر شراكة تجارية مساهمة. مجسدة بذلك 
الفلسفة التجارية السائدة آنذاك وهي «مركانتيليزم» "Mercantilism‏ وكان الهولنديون 
يخضعون لسيطرة شديدة من حكومتهم أكثر من الإنجليز. وكانت لديهم استثمارات 
على المدى البعيد كان من الواجب البدء بها. غير أن الطرفين معًا UIS‏ يتمتعان بامتيازات 
حصرية. وقد تم السماح بالامتيازات الخاصة للشركات المحلية فيما يخص التجارة .3 
المناطق البعيدة لكي يتم إنهاء منافستها من قبل التجار الهولنديين والإنجليز المستقلين. 
وحاول هؤلاء التجار بعد ذلك اللجوء إلى التجارة الحرة والتطفل التجاري أو شراء بعض 
التراخيص الخاصة. وعلى الرغم من محدودية تلك الامتيازات dy paadi‏ فقد أصبح 
الأوروبيون المستقلون ‏ النهاية أكثر نموذا وقدرة على تقويض فلسفة المركانتيليزم التجارية 
4 النصف الثاني من القرن 18م. وقد سمح للشركات الهولندية والإنجليزية بتكوين قوات 
عسكرية والدخول 4 حروب أو إحلال السلام. وارادت تلك القوى إعطاء هذه الشركات 
بعض وسائل الضغط ليس ضد الآسيويين. بل ضد البرتغاليين. وقد ساعد الإنجليز حكم 
الصفويين ك إيران من أجل abet‏ البرتفاليين عن مضيق هرمز 4 عام 1622م. واستولى 
الهولنديون على ميناء ملاكا الملاوى 4 عام 1641م. وأصبحت المياه الآسيوية مفتوحة على 
مصراعيها أمام تحركات اوروبية أكثر LE Lust‏ كالهولنديين والإنجليز. وأمّا ما تبقى من 
البرتغاليين فقد انضموا إلى الدنماركيين والفرنسيين. وزادت - بعد هذه الأحداث - الثقة 
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2 مزيد من فرص التجارة desley!‏ ويتصح هذا من خلال الإطراء والتقييم الذي صرح 
به الحاكم الهولندي جان بيتيرزون كوين Coen‏ 0 30[ & عام 1619م بقوله: 


بضائع الأقمشة من جوجارات يمكن مقايضتها Jalil‏ والذهب على سواحل سومطرة. 
والعملات (الريال) والقطن من ساحل الكوروماندل مقابل Jat!‏ 2 بانتان «Bantan‏ 
وخشب الصندل والفلفل والعملات يمكن مقايضتها بالبضائع الصينية والذهب الصيني. 
ونستطيع الحصول على الفضة من اليابان مع البضائع الصينية؛ وبضائع الأقمشة من 
ساحل الكوروماندل مقابل التوابل وبضائع أخرى. بالإضافة إلى الذهب من الصين. ومن 
بلاد العرب يمكن مقايضة التوابل بأنواع من كمكات الفواكه. وهكذا كل واحدة تؤدى إلى 


a4 cc yal 
لتجارة الا سيوية‎ 7 ١ ثورات‎ 


ما الأثر الذي تركه الأوروبيون على تاريخ الملاحة البحرية الآسيوية وعلى التجارة 
الواقعة تحت سيطرة المسلمين؟ هناك خلاف مستمر منذ القدم tly‏ الآن حول الإجابة 
عن هذا السؤال: غير E‏ وجهات النظر المتعددة ule MU‏ عن هذا السؤال مفيدة وذات 
معنى. لقد كان من المعتقد بأن ظهور البرتفاليين بك المياه الأسيوية Das. das‏ جوهريًا 
سطن بداب اة الأوزونية:.وهقالفأتفاق عام اليا على إن iln pall‏ على azgi‏ 
من تركهم انطباعات سيئة. كانوا قد تركوا أثرًا محدوذا خارج نطاق التحول agal‏ إلى 
الكاثوليكية. ووجود الحافز من بعض الأسواق Aall‏ وادخال احدى اللغات البرتفالية 
المنطوقة" اس 5 كلفة تستخدم .4 التجارة. إن حجم التجارة التي قاموا بإعادة 
توجيهها على سفنهم الخاصة إلى رآس الرجاء الصالم Cape of Good Hope‏ أو إلى 
البحر الأحمر كان صغيرًا مقارنة بإجمالي الصادرات الاسيوية"'. 


لا يستطيع أحد أن ينكر أو يشكك 2 أن أوروبيي الشمال قد تركوا أثرًا على آسيا أكبر 
من الأثر الذي تركه أقرانهم البرتفاليون. لكنْ أسباب ذلك لم يتم التوصل إلى معرفتها 
بعد وثمة جدل يطرح من حين RY‏ وهو أن الهولنديين والإنجليز قد حركوا وأحيّوا 
التجارة الآسيوية. ولعل أحد العلماء الذى يرتبط اسمه بوجهة النظر هذه هو نييلز ستيينس 
جارد وقد وزد ذكره £ الفصل السابق. ورأى ستيينس جارد أن الحادثة التي شكلت نقطة 
تحول حدثت 2 بداية القرن السابع عشر. عندما طرد الإنجليز والصفويون البرتفاليين 
من جزيرة هرمز؛ حيث لم يُستعد هذا الميناء التجاري المهم بعد ذلك مكانته المرموقة 
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كحلقة وصل للتجارة بين الهند والخليج. وانتقل الدور A.‏ البداية إلى cline‏ بندر عباس 
على الساحل الإيراني ثم انتقل 4 النهاية إلى مسقط ے عمان. وبحسب ما ذكر ستييفس 
جارد. فإن طرد البرتغاليين c‏ حالة الفشل التى وصلوا إليها مقارنة بأوزوبي الشمال. أما 
العامل المهم والحاسم الذي توصل اليه ستيينس جارد فهو البناء التنظيمي"'. لقد تميزت 
الشركات الهولندية والإنجليزية بدقة تتظيمها وهيكلتها. مما ساعد على تقليل مخاوف 
وشكوك الأسمار 2 أوروبا. وهو ما يعني أن القرارات التجارية الصائبة يمكن اتخاذها 
إذا كان فن المكن توفع أو شيط pace‏ إحوى اسك المتقولة من lola‏ يد alls‏ هن 
ذلك فيما يخص السياق الأسيوي. فقد تم تنظيم هاتين الشركتين لكي تستوعبا تكاليف 
حمايتهما؛ ويحتاج مفهوم الحماية هذا إلى بعض التفسير. وقد رأينا حتى الآن. كيف أن 
البرتغاليين انتزعوا رسوم الحماية من خلال نظام تأشيرة العبور. غير أن الأموال المحصّلة 
لم تكن تغطي كل تكاليف حمايتهم الخاصة. وقد تمثلت هذه التكاليف 3 النفقات العامة 
لتشغيل وصيانة مدافع السفن وحصون السواحل وكل التكاليف المتعلقة بصد المنافسين 
وقطاع الطرق. Lally‏ الشركات الهولندية والإنجليزية. والتى كانت تتلقى دعمًا كبيرًا .3 
المقام الأول من حكومتيهما المركزيتين: وكانت بوسعها تكوين جيش وقوات بحرية تابعة لها 
فقد استطاعت أن تدمج وتدرج تكاليف حمايتها الباهظة ضمن الأسعار التي يفرضونها 
على الشحن البحري للبضائع. وبهذه الطريقة. كانت هناك علافة مباشرة بين حجم 
التجارة والقدرة على تأمينها وحمايتها. 

ما الأمر الذي سمحت به المميزات التنظيمية لأوروبيي الشمال أن يحققوه؟ els‏ على 
ما alle‏ ستيينس جارد. aas‏ كانوا قادرين على جذب وإغراء نسبة كبيرة من القوافل 
التجارية الاسيوية البرية والمهتمة بتجارة الحرير والتوابل - إلى التحول إلى النقل البحري 
الآمن ولو كان باهظ التكاليف. واستفلوا بعد ذلك واستفادوا من رأس الرجاء الصالح 
أكثر من استفادة البرتفاليين ب أي وقت من ذي قبل. وكان تركيز ستيينس جارد على 
إعادة تفيير مسار الحرير الفارسي من طرق القوافل البرية بين إيران وسوريا إلى سفن 
الشركة الموانئ الإيرانية. وكانت النتيجة هي تحويل التجارة من قبضة القوى الآسيوية 
المسيطرة على الطرق البرية إلى أيدي الأوروبيين والذين كانوا يسيطرون على الطرق 
التجارية البحرية. 


ويطرح ستيينس جارد نقطة شديدة الأهمية ‏ هذا السياق مفادها أن التحول .2 
التجارة قد سجّل بداية تغيرًا مهما فيما يتعلق يموازين القوى بين الأوروبيين 4 آسيا. 
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ويمكن القول هنا إن الآثر الأوروبي على آسيا وتجارتها لم يبرز ببساطة من تلك المميزات 
عليه يمكننا التعرف على الثورة التجارية الاسيوية الواسعة. 


Ly‏ حين أن ستييتس جارد استخدم مجموعة من المحفوظات والوثائق المتميزة, 
سنجد أن نظريته قد أثارت القيام ببحوث ودراسات أخرى وخاصة بين العلماء القادرين 
على استخدام المصادر المدونة باللفات الآسيوية. ومن هؤلاء العلماء. بروس ماسترز 
Bruce Masters‏ والذي درس مدينة حلب Aleppo‏ التي تقع على النقطة الأخيرة 3 
الطريق البري السوري لتجارة الحرير الفارسى. ونظرا لاعتماده على المصادر العثمانية 
المدونة بالتركية Ay pally‏ فإنه يرى أن ثورة ستيينس جارد مفاجئة: لأن الثورة .2 الحقيقة 
يمكن اعتبارها عملية متدرجة بدأت 4 أوائل القرن السابع عشر وامتدت إلى القرن الثامن 
phe‏ « عندما أدخل الأوروبيون السفن البخارية (البواخر) وطرق السكك الحديدية إلى 
آسيا”'. ويتضمن هذا التفسير توسيع مفهوم الثورة التجارية ليشمل مضامين أكثر من 
التحديث والابتكارات التنظيمية أو الهيكلية التي قامت بها الشركات الهولندية والإنجليزية. 
كما يتطلب هذا التفسير الأخذ ب4 الاعتبار الاختلافات الإقليمية. ويرى ماسترز أن مراحل 
الثورة 2 حلب امتدت من عام 81620 تقريبًا وحتى 1750 8 وبحلول هذا التاريخ الأخير. 
لم يكن قد تم تفبير مسار قوافل تجارة البهارات البرية إلى اليحر فحسب» بل إن قوافل 
تجارة الحرير كانت قد انتهت تماما. Lily‏ الحرير نفسه. قلم يكن قد تم تحويل تجارته 
إلى الطريق البحريء بل «M‏ كان ببساطة غير متوافر بالكميات الضرورية. وكان إنتاج 
الحرير الفارسي قد تدهور. وليس ذلك يسبب عوامل تجارية. ولكن بسبب الاضطرابات 
السياسية 4 إيران*'. فبعد موت الشاه عباس. بدأ احتكار الأسرة الحاكمة للحرير يتلاشى 
نظرًا لضعف الإدارة القائمة على ذلك. فقد تمت هزيمة الدولة الصفوية على أيدي أحد 
أمراء القبائل الأففان 2 1722م ومع انهيار الدولة انتهى الاحتكار الذي كان SU‏ على 
صناعة وتصدير الحرير. وكما أن الاحتكار ظل قائمًاء فإن تجارة الحرير قد قاومت إعادة 
تغيير مسارها وطريقها التجاري. وكانت حركة قوافل الحرير التجارية تتدهور فقط عند مأ 
يهبط الإنتاج. 

ولكي نتناول مسألة ثورة التجارة الواسمة الانتشار التي امتدت إلى القرن التاسع عشر. 
فمن المفيد رسم وتتبع تاريخ الشركتين التجاريتين الرئيسيتين التابعتين لشمال أوروبا 
لك الفترة من 1650م إلى 1855م. ففي نطاق منطقة المحيط الهنديء. نجد أنه كانت 
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للاسيويين bl ya‏ عديدة منها: وجود شيكات تجارية ولفات مشتركة؛ وممرفتهم بطلب 
السوق المحلي وبمصادر السلع. كما كان للأسيويين ممارساتهم وأساليبهم التجارية التي 
يتعاملون بها 4 ظروف وأوضاع fia Ailia‏ بطء حركة السوق والعرض المتدني للسلع. 
By‏ مقابل كل هذا. فإن شركات الهند الشرقية تميّزت ب البداية بوجود تنظيم هيكلي كما 
وصفه ستيينس جارد. وبتكنولوجية سفنها المتفوقة ومعداتها وأسلحتها النارية. بالإضافة 
إلى خرائطها الملا حية أيضًا. ورغم كل ذلك. aaa‏ كانت هذه الشركات غير جديرة بقصص 
النجاح هذه. 


لقد كان للهولنديين مؤسساتهم التجارية والتى كان يطلق عليها مصانع ے كل أنحاء 
منطقة المحيط الهندي Leo‏ ب4 ذلك الخليح العربي والموانئ الهندية. ووكان الهولنديون. 
منذ الوهلة الأولى؛ مهتمون أكثر بجنوب شرق آسياء ولعل السبب ب4 ذلك يكمن 4 أنها 
كانت 4 مسافة Abel‏ وبميدة عن المفول 4 مينا سرات Surat‏ والصفويين 4 بندر عباس. 
والعثمانيين 2 البصرة. وكان هناك أحد الجيوب الهولندية على جزيرة جاوة منذ فترة 
مبكرة ale‏ 1619م 2 منطقة Batavia Labb‏ وبالتحديد 4 جاكرتا الأندونيسية. ومن 
هذا الموقع. حاول الهولنديون التحكم ب4 تدفق الفلفل والبهارات من جاوة وسومطرة 
وجزر المالوكو Maluku‏ وذلك لمنافسة التجار المسلمين 4 آتشيهطاع80, . ومن أليات ذلك 
التحكم: إبرام عقود مع المنتجين الآسيوين يوافقون بموجبها على شراء كميات كبيرة 
بأسعار متخفظة. وقد ضمن هذا الترتيب زيادة حجم المبيعات للمئتج وسمح للهولنديين 
بإعادة البيع ‏ هامش ربح مرتفع؛ كان يرتفع أخنانا إلى ألف By. PauL‏ نهاية القرن 
السابع عشر. سيطر الهولنديون على منطقة البانتن Banten‏ ليتمكنوا من الوصول الى 
التجار الصينيين الذين يبحرون هناك بشكل منتظم. وكان مستوى أداء الهولنديين جيدا. 
إلا eet‏ سرعان ما بدأوا ے إعاقة ندجاحهم بسبب طرق حفظ وتدوين الحسابات الصعيفة 
المتبعة L‏ عملهم. والفساد. وزيادة النفقات. كما أن أصحاب الشركات الخاصة من التجار 
الهولندين تا احتكار الشركات. وے الحقيقة. فقد p‏ القرن الثامن عشر كارئة 
مالية للهولنديين على الرغم من تطور زراعة البن 4 جاوة. 15539 أن يتركوا مؤسساتهم 
الباأهظة التكاليف غرب المحيط الهندي Big‏ الخليج العربي حيثما كانت التجارة بطيبعة 
الحال تتقلص لكي تدعم التجارة 2 جنوب شرق آسيا. وبحلول العام 1799م. أفلست 
الشركة وكان على الحكومة الهولندية أن تأخذ على عاتقها ديون الشركة وأن Éan‏ 
مسؤولياتها الإدارية20. 


150 


https://maktbah.net 


لقد ركز الإنجليز جفراقيًا على الهند حيث أصبحت الشركة مرتبطة بأراضيها وكانت 
بداية ذلك 2 البنفال. ولم تكن النية الاقتصادية هي التأثير على صادرات الملاحة البحرية 
فحسب. بل على الإنتاج .2 المناطق الداخلية. وقد cde)‏ بعض الاعتبارات السياسية 
والاقتصادية البريطانيين 4 الدخول إلى المناطق النائية 2 مدراس Madras‏ ويومياي 
.Bombay‏ وأصبحت هذه المواننٰ Las‏ إضافة الى ميناء كالكوتا Calcutta‏ & البنفال. 
مقرات رئاسية ل ادارة شركة الهند الشرفية 


FARNE‏ إلى ثورة التجارة الأسيوية الواسعة؛ فإن تجربة شركة الهند الشركة 
abbas pl‏ توق اهماما نخسا فسن منفيداك هذه الشركة الد e$‏ 2 انعا Li job‏ على 
استيعاب وإدراج النققات العامة بربطها بحجم التجارة. ومع ذلك فقد يدأت تكاليف 
الحماية والتي أدرجها البريطانيون 4 القرن السابع عشر ف الزيادة بشكل لافت للنظر .2 
القرن الثامن عشر؛ لدرجة أن أصبح هذه الوضع أمرًا سلبيا. و نهاية القرن السابع عشر. 
أسست الشركة قوات بحرية مصغرة بك يومباي لحماية مصالحها 2 ميناء سرات. وخلال 
القرن الثامن عشر. تم توسيع القوات البحرية وتنظيمها 4 قوة بحرية متواضمة لكنها كانت 
لا تزال مكلفة, وكان الهدف هو مواجهة uo pall‏ الباسطة نفوذها على امتداد الساحل 
الفربي للهند. وواجه البريطانيون صعوبات مثل أقرانهم الهولنديين فيما يتعلق بالمحافظة 
على احتكارهم وامتيازاتهم الحصرية مقابل المنافسين المستقلبن من المواطنين الذين كانوا 
ينافسونهم. ويسببون نزيفا وخسارة 2 الأرباح. وازدادت النفقات العامة كذلك» حيث كان 
على البريطانيين أن يحموا مصالحهم بك مناطق الهند التي تحملوا مسؤولياتها الإدارية 
من فبل. إن التكاليف الباهظة لحرب السنوات السبع مع الفرنسيين © الهند 4 الفترة 
من 1756م وحتى 1763م يمكن إضافتها إلى بند الحماية L‏ سجل الحسابات المخصص 
لذلك. وكان من أهم الأسباب العامة التي تقف وراء زيادة تكاليف الحماية - تزايد حالة 
الاضطرابات وعدم الاستقرار الملاحي p danti‏ القوى ال هة :3 آسيا والذي تم 
مناقشته 4 الفصل الرابع. 


وقد daly‏ العثمانيون صموبات ب الحفاظ على البصرة ومناطق شرق بلاد العرب. 
4 خضم انشغفالهم وفلقهم حول التطورات التي حققها الروس والنمساويون. وكان حكم 
الصفويين لإيران قد انتهى بعد العام 722 1م. وفقد المغول السيطرة على ميناء سرات يعد 
عام 1730م وكانوا محصورين 2 محيط المنطقة الداخلية لدلهي عام 1750م. وظهرت 
نتيجة لما سبق ارتباطات بين ظروف تراجع التوسّع وبين انخفاض طلب المستهلكين وزيادة 
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ك المنافسة البحرية والقرصنة. وكانت التجارة البحرية المتهالكة بين الشرق الأوسط 
وجنوب أسيا ل خطر. ونتيجة لذلك فقد كانت تكلفة حمايتها باهظة. وحاولت شركة الهند 
الشرقية أن تستوعب بعض هذه التكاليف من خلال رسوم الشحن. لكن ذلك أدى بشكل 
عام إلى المبالغة 4 أسعارها 2 الأسواق الإقليمية. و4 المقابل. استطاع المنافسون المحليون 
الإبحار باستخدام مراكبهم الشراعية رخيصة التكلفة ‏ قوافل كبيرة لتوفير الحماية بدلا 
من تحمل أعباء قوات بحرية منفصلة'”. 


ومن أجل تعويض كل هذه النفقات. ققد سمت الشركة للحصول على حصة أكبر من 
التجارة .2 المحيط الهندي. وكانت إحدى الطرق التي استطاعت من خلالها شركة الهند 
الشرقية الحصول على حصة أكير هي السيطرة على إحدى الموانن المهمة مع التقليل من 
حجم تدخلاتها لخ المناطق النائية الى الحد الأدنى. وتمكنت بريطانيا بعد ذلك من السيطرة 
على سنفافورة Singapore‏ 2 عام 1819م مما Lis‏ لها موضع قدم ‏ حافة متاخمة 
Jis‏ على الهولنديين 2 منطقة باتافيا Batavia‏ وثمة تكتيك أو طريقة أخرى استخدمها 
البريطانيون وهي عكس الميزان التجاري البريطاني السلبي مع الصين عن طريق إيجاد أحد 
المنتجات لبيعها للصينيين بحيث تكون قيمته أكثر من أن تساوي قيمة المشتريات البريطانية 
من الشاي. ولتحقيق هذا الهدف. عمل البريطانيون على تطوير تجارة إقليمية غير معروفة 
للأفيون. وذلك ببيع الأفيون الهندي 4 ميناء كينج Qing‏ التابع لكانتون Canton‏ الصينية. 
وعتدما حاول الصينيون أن يوقفوا هذه التجارة. والتي لم يقتصر دورها على تحويل الميزان 
التجاري ضدهم فحسب. بل إنها قد سيّبت Lil‏ مشاكل اجتماعية بالغة الخطورة. وجد 
الصينيون أنفسهم مطوقين من قبل القوات البحرية البريطانية المتفوقة عليهم. وحدثت 
بعد ذلك سلسلة من العمليات العدائية والمواجهات 2 العقد الرابع من القرن الثامن عشر 
0 أم وأطلق عليها «حروب الأفيون», والتي انتهت بنوع من التسوية تم بموجبها فتح مزيد 
من الموانئ إلى جانب ميناء كانتون abel‏ البريطانيين وبعض التجار الغربيين الآخرين. كما 
كانت هناك فرص أخرى عديد ة. قفي غرب المحيط الهنديء وقعت عدن Aden‏ )-2 اليمن) 
تحت السيطرة البريطانية عام 1839م. مما أعطى بريطانيا موقمًا تجاريًا متميزًا على 
البحر الأحمر. وأما ل الخليج العربي. فقد وسّع البريطانيون نموذهم بطريقة غير مباشرة 
من خلال عقد معاهدات بإقامة علاقات بنية القضاء على القرصنة وحل النزاعات البحرية. 
ومن أهم وأشهر المعاهدات: المعاهدة العامة للسلام ‏ عام 1820م والتي أعطت التسمية 
«ساحل الهدنة أو الساحل المهادن»*” لمعظم الجانب العربي على الخليج. وأدت هذه السياسة 
إلى تقليص تكاليف الحماية"*. 
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إن التواجد المستمر للفرنسيين بك المحيط الهندي كان بمثابة تهديد لمخططات 
البريطانيين الرامية إلى توسيع نفوذهم. وكانت هزيمة الفرنسيين 4 الهند قد 
جعلتهم يتراجمون إلى التخوم والمناطق الجانبية. مثل تراجعهم إلى جزيرة رييونين 
(Reunion) Boubon‏ ومنطقة لای دی فرانس (Lie de France) Mauritius‏ وتسمى 
موريشيوس. لكنهم استمروا 4 التجارة وعقد التحالفات. وشمر البريطانيون بضرورة الرد 
على ذلك. ومن الأمثلة الواضحة التي تشير إلى مثل هذا الاحتكاك. التنافس الإنجليزي 
الفرنسي Anglo-French‏ لبسط النفوذ على مسقط. ميتاء عمان على البحر العربي. 
والتي كانت قد أصبحت حلقة وصل تجارية بين الشرق الأوسط وجنوب آسيا. ففي عام 
0ع كان أمراء التجارة من الأسرة الحاكمة # مسقط. أسرة البوسعيد . قد طوروا 
تجارة الرقيق Ax; JU‏ 4 المناطق التابعة لهم 4 شرق 531 dealing Lids‏ عه ر -Za‏ 
37 وكلوى Kilwa‏ حيث أسسوا مواقعهم الإدارية فيها. وكان العملاء الرئيسون هم من 
الفرنسيين. وقام القائمون على التجارة 4 مسقط بشحن الحيوب إلى جزيرة موريشيوس 
الفرنسية وكانوا قد عرضوا على الفرنسيين بآن يسمحوا لهم بإنشاء مصنع تجاري .2 
مسقط وهي ميزة لم تعرض من قبل على أي قوة أوروبية“. وبعد سنة من غزو نابليون 
بونابرت pat Napoleon Bonaparte‏ عام 1799 م. أوقف البريطانيون رسالة غامضة 
لكنها ودية من بونابرت الى حاكم Myles‏ وقد شعرت إدارة الشركة البريطانية # بومباي 
بالقلق من أن تؤدي مثل هذه العلاقات إلى إعطاء الفرنسيين بعض الامتيازات التجارية 
ومنحهم فرصة جديدة للعودة الى منطقة المحيط الهندي. ولكي تقنع حكام مسقط بعدم 
التحالف مع الفرنسيين. ald‏ عميل فارسي يعمل لصالح الشركة البريطانية بكتابة رسالة 
إلى asd‏ المسؤولين 2 مسقط 2 عام 1800م ela‏ فيها: 


«انظروا إلى صداقة الانجليز واحترامهم ... باعتبارهما الروح التي تحيا بها مسقط 
وقوام حياتهاء وفروا من دنس الأخوة الفرنسية فراركم من الطاعون,؟” 


iE -‏ قل PETER en‏ من pu d AAA‏ دك الذي ideis‏ من 
الفرنسيين ela crs gall‏ فيها: 


٠‏ بعد أن أردوا مَلكهم قتيلا 3 عني الفرنسيين) وألقوا الدين agile.‏ يحاولون خلق بلبلية 
واضطرابات 2 كل أنحاء العالم. وجلب الفوضى والإخلال بالنظام إلى كل الممالك»'* 
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وكان من الصعوية بمكان أن يتقبل حكام مسقط مثل هذه النصيحة والتعليقات. ولم 
يكن أسلوب الخطاب والتراسل هو الوسيلة الوحيدة التي اعتمد عليها البريطانيون. بل 
إنهم مارسوا culla gia!‏ التجارية كذلك. حيث هددت شركة الهند الشرقية بإغلاق الموانئ 
Loy E E‏ غ ذلك eaa‏ واي abel‏ تجار ably P Maza‏ جا بع eb gl‏ 
.2 عام 1803 e‏ تبين بأن تلك التهديدات أصبحت نافذة. وأرسل الفرنسيون مبعوث إلى 
مقط التاسيسن المصنع الذي قدم حكام مسقط دعوة للفرنسيين للقيام بإنشائه Glia‏ 
لكن حاكم مسقط لم يسمع للمبعوث بالمفادرة. حيث تم إبلاغ السفينة بأن المبعوث سوف 
يعود 3 وقت أفضل. ونظرًا لآن لدى مسقط عشرون سفينة نقل كبيرة على الموانئ الواقمة 
تحت السيطرة البريطانية 4 البنغال ومالابار Malabar‏ فلم يكن لهم أن يُعرّضوا أنفسهم 
لخاطر الانتقام التجاري من قبل شركة الهند الشرقية إذا ما أكرموا Balag‏ الفرنسيين 
وعاملوهم EOM das la;‏ 

وعندما تأكد البريطانيون من فمالية ونجاح ضغوطاتهم., ترك البوسعيد. حكام مسقط. 
كثيرًا من تجارتهم بين الهند والخليج واستعاضوا عنها بتركيزهم على المستعمرات التابعة 
لهم 2 شرق أفربقيا. وبعد عام 1830 a‏ انتقل اهتمام حاكم مسقط إلى زنجبار ومن ثم 
جعلها مكان إقامته. وطور هناك نظامًا اقتصاديًا يعتمد على زراعة القرنفل وكان يقوم 
بأعمال الزراعة الرقيق الأفارقة. 


وقد فتح هذا التحول الاقتنصادي. الذي أتى من عمان البعيدة. المجال أمام البريطانيين 
ليلمبوا دورًا تجاريا وسياسيًا لك الخليج. وكانت هناك تحولات ذات علاقة 2 تجارة البحر 
العربي. فملى سبيل JEU‏ قامت جماعة الخوجا الإسماعيلية المسلمة 2 غرب الهند بالتشعب 
والانتقال الى شرق أفريقيا وساحل عمان'*. كما انتقل التجار الهندوس من السند وكوتش 
Kutch‏ إلى مسقط حيث أسهموا 2 استثمارات جديدة ے مجال التجارة. وبعد انتقال 
مقر حاكم las‏ إلى زنجبارء تمكن الهندوس تقريبًا من السيطرة على التجارة العمانية 
المتدهورة آنذاك ووجدوا أسواقا جديدة وبالتحديد 4 «الإمارات المتحدة» لبيع التمور فيها*. 
وكان الهنود المقيمون Z‏ عمان - .2 الفالب - يحملون الجنسية البريطانية والتي كانت توفر 
لتجارتهم حماية قانونية. غير آنها سيبت لهم عداءات مع العرب العمانيين*”. ويمكن القول 
هنا بأن جهود البريطانيين 2 حماية عمان من نفوذ الفرنسيين لم تحصل على النتيجة 
المرجوة فحسب بل عملت على إحداث تفيير 4 التمط الإقليمي المعقّد. 
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إن القدرة على توقع أسعار السلع الآسيوية ‏ أوروبا وتكاليف الحماية المتضمنة المرتبطة 
بالشركات الهولندية والإنجليزية كانت كافية. # أوائل القرن السابع عشرء لتلك الشركات 
لكي تلتف على البرتغاليين وتجذب كمية كبيرة من تجارة القوافل البرية إلى السفن 
الهولندية والإنجليزية. ومع ذلك. فإن التفوق التنظيمي لم يكن كافيًا لشركات شمال أوروبا 
تى تحقق أهدافها. وكما Lily‏ من قبل. فإن الشركة الهولندية كانت قد calog‏ نفسها 
بنهاية ذلك القرن. ‏ الوقت الذي كانت فيه الشركة البريطانية لا تزال قابلة للتطور 
والاستمرارية لكنها مكيّلة بالزيادة الكبيرة ب4 تكاليف الحماية. وقد تعامل البريطانيون 
مع هذه المشكلة من خلال اكتسابهم حصة أكبر من التجارة المحلية والاقليمية. فتاجروا 
بالأقيون مع الصين لإصلاح ومعالجة الاختلال 4 الميزان التجاري الناتج عن شرائهم 
للشاي الصيني. وأدت إضافتهم لموانى جديدة. مثل سنغافورة وعدن. إلى جلب المزيد من 
العائدات. لقد كان للانتصارات الدبلوماسية على الفرنسيين أثر ے تقليص التنافس 3 
البحر العربي والخليج العربي أيضا. كما ساعدت مماهدات إقامة العلاقات على تخفيض 
تكاليف الحماية. ولم تكن كل هذه الا خطوات 4 طريق ثورة التجارة الآسيوية الواسعة. 


ورغم ذلك: فلم تكن تلك الخطوات كافية لضمان بقاء شركة الهند الشرقية. ففي 
عام 1813م. فقدت امتيازاتها الحصرية واحتكارها للتجارة الأسيوية. وهذا مؤشر 
على أن مؤيدي التجارة الحرة كانوا قد انتصروا على أتباع النظرية التجارية المكانتليزم 
."Mecantilism‏ فقد كانت سياسة التجارة الحرة تمني أن التجار البريطانيين (الذين 
لديهم شركاتهم الخاصة) كان بإمكانهم أن يتنافسوا بوضوح مع الشركة L‏ التجارة 
الآسيوية. ويه عام 1833م تحولت شركة الهند الشرقية إلى شركة إدارية للهند البريطانية 
وكان عليها أن pines‏ أصولها التجارية. مثل المخازن والصناعات المنزلية. وأن تبيعها 
ule‏ لرجال الأعمال الأثرياء من آسيا الجنوبية. وبعد ذلك تم تمويل الشركة من قبل 
البرلمان البريطاني ‏ لندن. لتقوم بإدارة الهند البريطانية. وكان التمرد Mutiny‏ الهندي 
ضد البريطانيين 21857-1858 بمثابة القشة التي قصمت ظهر العير, فقد انتفض عدد 
من الجنود ضد ضباط بريطانيين 2 شمال الهند. وقد أدت المحاولة الحثيثة والمكلفة 
بقمع وإخماد التمرد أو بالأحرى الثورة - إلى تقويض الشركة الإدارية وحلها. ومن ثم تم 
استبدالها بإدارة استعمارية تحت سلطة العرش اليريطائي. وخلال العقود الماضية؛ كان 
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pla UA igh 2, any 3‏ تعن من Blac‏ الى Jalgall LS jos‏ التمازية إلى )£9 
آخر من الاقتصاد المعقد الذي UPS‏ وتدعمه عوامل عسكرية وسياسية. ومثال على 33 
كانت حكومة لندن 4 وضع يسمح لها بسن تشريمات لصالح بريطانيا الصناعية. ولذلك. 
فقد تم فرض نسبة عالية من الضرائب على أقمشة القطن المصنعة محليًا ب الهند أكثر 
من الضرائب المفروضة على المصانع والمعامل 4 بريطانياء وبالتالي بيع أقمشة القطن 
البريطاني ‏ الهند. ومن الممارقات. أن نجد أن هذا التشريع قد أدى إلى نوع من الاحتكار 

تقريبًا لسلعة مال وقت كان فد تم فيه تبنی ودعم التجارة الحرة”” . 


إن ثورة التجارة الآسيوية الواسعة. والتي لعب البريطانيون دورًا مهما فيها. كانت 
قد أخذت شكلها الأساسي 2 هذا الوقت. وكان العتصر الأخير هو إدخال التكنولوجيا 
الأوزوبية الى Lol‏ وخاضة 2 مجالات Jail‏ والاتصالات: وقد تم بنا السكك الحديدية 
2 الفالب لربط الإنتاج من المناطق الداخلية بأماكن التصدير على السواحل. وعملت 
خطوط التلفراف (البرق) على تسريع التواصل السياسي والاقتصادي. فقد فاقت السفن 
البخارية السفن الشراعية pg‏ عالم الملاحة البحرية من خلال التفلب على بعض المعؤّقات 
الطبيعية مثل الرياح الموسمية. 


لقد جاءت السفن البخارية على وجه الخصوص لترمز إلى مرحلة تحول جديدة يتنافر 
فيها العالم الحديث مع القديم. لم تكن أوائل السفن البخارية التي وصلت إلى آسيا ل 
Lo 125 01820‏ سريعة تماما مثل الناقلات الشراعية المعاصرة. وبحلول 1840م تقريبًا. 
تمت منافسة السفن البخارية من قبل السفن الشراعية الجديدة المصممة لتكون أكثر 
سرعة أنذاك. ولم تكن السفن "v‏ الرائدة والمتفوقة على السفن الخشبية إلا "m‏ 
تطوير الهياكل المعدنية المقاومة للماء وبعد افتتاح فناة السويس القصيرة عام 869 -al‏ وقد 
تنافست السفن البخارية“. والتي كانت معظمها بريطانية. بنجاح مع بقية السفن الناقلة 
2 المحيط الهندي لكنها لم تحل محلها. ومن fb‏ كان هناك ظهور لنظام تجاري Vega ja‏ 
وكانت خطوط تشغيل السفن البخارية تعمل إقليميًا من الهند. وكانت الطرق من هناك 
إلى الخليج العربي قد أفادت التجار البريطانيين والهنود وآلحقت ضررًا بالتجار العرب 
والفارسيين والذين كانوا يستخدمون القوارب الشراعية منطلقين من موانئ الخليج””. 
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مقاومة المسلمسن 

لقد قوبل الدور الأوروبي المعقد ف الملاحة البحرية الآسيوية بمقاومة ومناهضة من 
الآسيويين. والأمثة الثلاثة التالية للمقاومة ستوضح التحدّي الذي كان يواجهه عائم الملاحة 
الإسلامية. وكانت الحملة الأولى هي التي قاح بها المابيلاس Mapillas‏ ضد البرتفائيين. 
والثانية قام بها مسلمو أتشيه Aceh‏ 2 سومطرة والثالثة ela‏ بها Tipu‏ سلطان مملكة 
Mysore‏ . وسيتم تفصيل هذه المقاومات الإسلامية التلاث على النحو التالى: 

The Mappilas = ps 3A U! 


عندما وصل البرتغاليون إلى مالابار Malabar‏ أو كيرالا Kerala‏ . كانت هناك أربع 
إمارات أو ممالك هندوسية .2 المنطقة. وكان لكل إمارة ميناؤها الخاص: كويلون -Qu‏ 
0ا. وكوتشين Cochin‏ . وكاليكت]1ا©211') وأخيرًا كانانوور .Cannanore‏ وقد سيطر على 
التجارة 4 منطقة مالابار كل من السكان الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام ويطلق عليهم اسم 
«ا لما بيلا س" وكذلك المسلمون الآجانب الزائرون للمنطقة من الشرق الأوسط ويطلق عليهم 
«بارديسيزه  Pardesis‏ وكانت معظم الصادرات التجارية هي الفلفل. ويعود تاريخ وجود 
المسلمين إلى القرن التاسع. وقد ازداد وجودهم بشكل كبير بحلول القرن الثالث عشر. وكان 
انفصالهم وابتعادهم عن البيئة الهندوسية قد أوجد شعور! بالتضامن والآخوة الإسلامية 
والتي تمثلت A‏ مدرسة لتعليم القران .2 بوناني ,Ponnani‏ أحد الموانئ الثانوية بين 
كاليكت وكوتشن. وقد شهدت القرون الماضية صراعات ومواجهات بين الحكومات الهندوسية 
والسكان. غير أنه كان يتم تهدئة وتخفيف هذه الصراعات بسبب اعتماد الحكام على الدور 
الاقتصادى المهم الذي كان يلعبه التجار المسلمون. وتتضح هذه العلاقة أكثر ‏ منطقة 
كاليكت؛ حيث كان للمسلمين نفوذ وتأثير سياسي على الحاكم الذي يطلق عليه «زامورين» 
Zamorin‏ وشكل البرتفاليون تهديدًا لهذه الترتيبات أو التسويات السياسية وللتجارة 
البحرية المعمتدة عليها. 

واستطاع البرتفاليون 2e‏ البداية فرض سيطرتهم على تجارة استيراد الخيول من 
بلاد العرب بدلا من المسلمين عبر مضيق هرمز إلى المناطق الداخلية لمملكة فيجاياناجار 
Vijayanagar‏ ولم يحققوا نجاخا كبيرًا 4 محاولتهم احتكار صادرات الفلفل. وكان 
التنافس يمثل مشكلة كبيرة. فنجد أن العديد من الأجانب المسلمين ‏ مالابار ( بارديسيز) 
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فد حولوا تجارتهم إلى موانئ جوجارات. رغبة منهم © تجنب البرتفاليين. وكانوا 
يبون ages‏ الفلفل aant‏ رفن auta‏ جنوب شرق آسيا: ate‏ مشكلة Mos oa PAS‏ 
النظر البرتفالية. وهي أن تجار المابيلاس قد استطاعوا التهرّب من حصارالبرتفاليين 
والوصول إلى موانيٰ جوجارات ومعهم الفلفل من -OLYL‏ ورغم ذلك فقد gol‏ الوجود 
البرتفالي إلى تبديل وقلب الأوضاع والترتيبات الاقتصادية والسياسية. فقد رأى حكام 
مالابار الهندوس أن القادمين الجدد يعتبرون منافسين مرحبًا بهم من المسلمينء لذلك 
دخلوا لله اتفاقيات تجارية وتحالفات عسكرية gee‏ مما أدى الى اضعاف نفوذ المسلمين 
السياسي**. وكرد فعل على ذلك . طلب المابيلاس مساعدة من المماليك .2 jaaa‏ وبي وقت 
لاحق من العثمانيين. واتضح للمسلمين L‏ مالابار بعدها ضرورة اعتمادهم على قدراتهم 
البحرية لمقاومة القوة البرتفالية. وحاولوا آيضًا الانسحاب سياسيًا من الحكم الهندوسي, 
وهو ما أدى من بعد الى سيطرة المسلمين على كانانوور ..Cannanore‏ 


By‏ الأثناء نفسها. كان الوضع الإقليمي يشهد تفيرات مختلفة فقد سقطت مملكة 
فيجاياناجار Vijayanagar‏ الهندوسية 2 عام 1565 م بأيدي الدويلات الإسلامية 
الناشئة مثل جولكوندا Golconda‏ وبيجابور Bijapur‏ اللتين Gaza!‏ الى أسيا الوسطى 
من ماسوليبأتنم Masulipatnam‏ وحتى جوا Goa‏ وبسقوط مملكة فيجاياناجار. انتهت 
مسألة الطلب للخيول وهو ما ألحق بدوره ضررًا بمصالع البرتغاليين. كما كان هناك تدهور 
عام 2 تجارة المناطق النائية مع كل من جوجارات ومالابار. لكنه دام لفترة مؤفتة. ومع 
ذلك. فقد أدت هزيمة إحدى الدويلات الهندوسية الكبيرة على أيدي جيرانها المسلمين إلى 
تشجيع المابيلاس. والذين صمدوا من حملاتهم بعد ذلك ضد كبار الهندوس والبرتفاليين 
الى أن أعلنوا UL‏ الجهاد. dn‏ أعداؤهم بأن مقاومة مابيلا PAR‏ من القرصنة ضد 
التجارة المشروعة”*. ونظرًا لضعف البر de CALS‏ القرن السابع ese‏ فقد استعاد تجار 
مالابار مصادر رزقهم. وشهدت مناطق الهند الداخلية انتعاشا وعودة لبعض مستوياتها 
السابقة من الاستهلاك. وكما كان الحال 2 الماضيء فإن معظم التجارة التي تم استمادتها 
كانت بأيدي المابيلاس. وبالتحديد الحاكم الجديد لمنطقة كانانوور. وك ies En‏ 
عندما حاول الهونند يون احتكار Jats‏ المالابار. agile‏ © نهاية المطاف لم يحققوا النجاح 

نفسه الذي حققه البرتفاليون. 
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Aceh منطقة آتشيه‎ 


عندما وصل البرتغاليون إلى جنوب شرق آسياء كانت منطقة ملاكا الساحلية المسلمة 
هي الميناء الأكثر أهمية. وتزامن ذلك مع وجود اقتصاد مزدهر عبر الشحن n‏ 
وظهور ما يشبه الاحتكار لصادرات جنوب شرق أسيا من الفلفل. ومع ذلك فقد كانت 
ملاكا ضعيفة من الناحية ة السياسية. . وهو وضع عادة ما يعزى إلى طمع وفساد نخبتها 
الحاكمة”*. وقد أقدم البرتغاليون على طرد التجار العرب والهنود المسلمين. وساعدهم ف 
ذلك الصينييون وهند وس التاميل والذين كانوا يطمحون إلى الحصول على حصة أكبر من 
التجارة. حيث تقدم البرتغاليون بعد ذلك للسيطرة على الميناء بأنفسهم. وقد عادت تجارة 
جنوب شرق آسيا والتي كانت تتوجه إلى ملاكا من جديد وبسرعة مما gal‏ إلى تعزيز 
الأنماط اللامركزية 4 التجارة. وأعادت الأسرة الحاكمة .2 ملاكا تنظيم نفسها .2 ميناء 
جوهور Johor‏ على الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الملاوية بالقرب مما كان سيسمى 
Lind‏ ب «سنغافورة البريطانية». وعلى الرغم من إدراك البرتغاليين للأهمية التجارية 
التي تقتضي السماح لمسلمي منطقة الجوجارات بالتجارة 4 ملاكا مرة ثانية. إلا أنهم 
أخذوا يثيرون عداء الحكام المسلمين من السلطنات المنافسة والمحلية. ومن ضمن تلك 
السلطنات. جوهور. وآتشيه التي تقع على الظرف الشمالي gt pal‏ لجزيرة سومطرة وجزر 
التوايل الجثوبية «مالوكو» Maluku‏ . ونافس 7 من اتشيه وجوهور ages‏ يمسا ليحلا 
محل ملاكا الواقعة ضمن شبكة التجارة الإسلامية. وقد فازت أتشيه .2 تلك المنافسة. 
ثم قاومت بشدة وعنف أي توسّع برتفالى. و جهودها تلك. كانت آتشيه تتلقى Uno‏ 
ii NO Diss‏ الموانىٰ الهندية: وهو ميناء ماسوليبانتم Masulipatnam‏ والذي برز 
خلال القرن السادس عشر. ويقع هذا الميناء ل نطاق دولة إسلامية تسمى «جولكوندا» 
Golconda‏ & شمال الكوروماندل. وكان لهذا الميناء روابط ثقافية وتجارية مع إيران؟. 
ولذلك؛ نجد أن منافسة البرتفاليين قد أثارت أنماط وأساليب ثانوية جديدة للتناقس 
التجاري“. 

إن من أهم النتائج التي cu ji‏ على وجود البرتفاليين ثم الهولنديين والبريطانيين لهي 
زيادة وترسخ am gll‏ الإسلامي. وقد أدت منافسة الأوروبيين من الموانئ ومناطق التجارة 
الهندية وزيادة إجمالي حجم التجارة إلى تشجيع المسلمين 4 جزر جنوب شرق أسيا على 
زيادة تجارتهم المباشرة من وإلى اليمن ومنطقة البحر الأحمر. وقد عنى هذا مزيدا 
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من التواصل مع بلاد المرب والمصريين وحتى الأتراك العثمانيين". وكان من بين التجار 
العرب بعض العلماء الأصوليين. المتخصصين لذ القرآن والشريعة. والذين شرعوا 2 
تنقية وتصحيح الإسلام ‏ جنوب شرق آسيا والذي كان قد شابته وشوهته بعض العادات 
والتقاليد والممتقدات هناك. وكان هذا الاهتمام الديني Gage‏ بشكل أكثر نحو مسلمي 
أتشيه. غير أنه شمل المسلمين 2 منطقة Batavia Lah‏ الواقعة تحت السيطرة الهولندية. 
du‏ الى ذلك. Lola‏ ند انت تزايد عدد السفن التي كانت تبحر باتجاه البحر الأحمر 

KW‏ فرصا عديدة لأداء الحج 2 مكة. كما أعطى الفرصة لكثير من الاسيويين الذين 
اعتنقوا الإسلام بالاحتكاك والتعايش مع مسلمين من أعراق وبلدان مختلفة. 


وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل عام كان قد 
بدأ 4 الربع الأخير من القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر أكثر من أي وقت 
M ina‏ 

و4 السياق الحالي: نجد أن ما يهمنا هو ذلك التواصل والاحتكاك ببلاد المرب 
وبالعثمانيين. وهو ما أدى إلى منح مسلمي أتشيه شعورًا قويا بالتضامن الإسلامي. وقد 
ظهر هذا التفيّر جليًا ‏ عام 1563م. عندما أرسل أحد سلاطنة آتشيه وهو السلطان 
علاء الدين Ala din‏ مبعوثيه إلى إسطنبول. وذكر المبعوثون للمسؤولين العثمانيين أن 
عددا من alsa‏ الجزر كانوا قد وعدوا Glitch‏ الإسلام إذا ساعدهم السلطان العثماني 
ضد البرتغاليين. وكان العثمانيون وقتها منشفلين بالتمرد والمصيان الذي حدث ضدهم 

يه اليمنء لذلك ققد استطاعوا تجهيز سفينتي تزويد daa‏ لإرسالهما مع المبعوثين””. 
ومع ذلك. حاولت القوة البحرية 4 آتشيه والتي تتضمن سفتا Pe‏ و us‏ 5 أن تسه 
الهجمات البرتغالية*. Boy‏ حين أن سفينتي التزويد المقدّمتين من العثمانيين لم تشجما على 
الدخول به الإسلام» نجد أن التوجه نحو الإسلام كان جيدًا حتى قبل وصول البرتغاليين. 
لقد كان الإسلام هو العقيدة أو الدين الواضح الذي قاوم البرتفاليين ثم الهولنديين. ويك 
ale‏ 101890 عندما حاول الهولنديون أن يكبحوا جماح تجارة الرقيق 2 آتشيه وأعمال 
القرصنة هناك. لكي يستميدوا بسط نفوذهم على الميناء» تجد أن المقاومة الشرسة كانت 


EV 
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Tipu السلطان تيبو‎ 


والمثال الثالث على مقاومة المسلمين للأوروبيين 4 نطاق الملاحة البحرية؛ هو مقاومة 
السلطان تيبو cally‏ حكم سلطنة ميسور gin 2. Mysore‏ وسط الهند. ويقابل هذا 
المكان تقريبًا 2 الوقت الحالي ولاية كارناتاكا karnataka‏ وقد حكم السلطان تيبو خلال 
الربع الأخير من القرن الثامن عشر. مباشرة عقب انهيار حكم المغول. واثياعًا لنفس 
نهج ملوك المسلمين لي الهند. فقد كان هذا السلطان يمثل النخبة الأقليّة التي حكمت 
الغالبية الهندوسية. وكانت منطقة ميسور مغلقة بشكل كبير لكنها كانت تحوي ممرًا 
إلى ميناء منجلور Mangalore‏ وهو منفذ السلطان تيبو الوحيد إلى البحر العربي. 
واستخدم تيبو التجارة البحرية كسلاح ضد أعدائه. ويدرجة أساسية. جيرانه الهندوس 
والبريطانيين عن طريق تأسيس وضع تجاري ملائم بين منجلور وبعض الموانن الخاضعة 
للمسلمين على امتداد سواحل البحر العربي. وحاول أيضا عقد تحالف مع الفرنسيين 
ضد البريطانيين والذين اعتبرهم الخطر والتهديد الوحيد لحكمه. ولم يكن الفرنسيون 
2 نهاية الأمر متعاونين بدرجة كبيرة. ولذا خاض السلطان تيبو Uja‏ بمفرده وحقق 
نصرًا كبيرًا ضد الجنود البريطائيين وحلفائهم من الهنود 4 مناسبات وأوضاع عدة. 
واعتبر اليريطانيون السلطان تيبو مصدر تهديد رئيس ia‏ فقاموا 2 النهاية بسحب كل 
نقاطهم وتجميع قواهم حتى استطاعوا السيطرة على عاصمة نيبو مدينة سيرينجاباتام 
ale 2#‏ 9 ام. وتو تيبو 2 ذلك الهجوم الأخير. وقد مال بعض 
المؤرخين البريطانيين والهنود إلى التشهير والقدح 2 السلطان تيبو معتبرين أنه حاكم 
مسلم لا يرعى إلا مصالحه وأنه استغل الهندوس عن طريق فرض الضرائب عليهم 
"n‏ العمل. وثمة وجهة نظر يؤيدها كثير من العلماء الهتود المسلمون ويشاركهم 
هذا الرأي بعض الهنود الهندوس الوطنيون. حيث يصورون السلطان تيبو على أنه كان 
أمل الهند الجيّد والأخير للتصدي للبريطانيين والتخلص من هيمنتهم””. ولا يزال هذا 
السلطان محل تقدير واحترام من جهة. وشخصية جدلية من جهة أخرى بحسب مدونات 
المؤرخين والثقافة العامة السائدة*. 


ومن المهم ب4 هذا السياق ملاحظة أن تيبو رأى ك الإسلام منطلقه العقائدي والفكري 
للمقاومة. تماما مثل حكاح المابيلاس وأتشيه. 
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وكانت خطاباته واستشهاداته حول الإسلام بليفةٌ وقوية وفيها سمات التدين والصلاح. 
ومثالا على ذلك أنه كتب رسالة ذات مرة الى الشاه المفولي الصوري L‏ دلهي عام 5 أم. 
تحسبًا لتجدّد الصراع مع البريطانيينء جاء فيها: 


«إن المؤمن cali‏ وهو يرى تأييد الدين القوي. دين محمد قد أخذ على نفسه العهد 
بمعاقبة وتأديب النصارى (البريطانيين المسيحيين). والذين أصبحوا غير قادرين على 
الحرب التي شنت عليهم وقد لجأوا إلى mall‏ بطرق ذليلة... وبتوفيق ومنة من TOU‏ 
الآن وبمزيمة قوية أقوم بشن حرب ALLS‏ لاقتلاع وتدمير أعداء العقيدة”*.» 


نجارةالرقيق 


يمكننا القول إن الرق والاستخدام yall‏ للرفيق ج منطقة المحيط الهندي pal‏ 
لم يتم فهمه بشكل جيد. ويعود السبب الأكبر ب ذلك إلى شح وانعدام التوثيق والتدوين 
التاريخي. وهناك العديد من المصادر البريطانية المرتبطة بحركة إلقاء وإنهاء الرق التي 
ظهرت ك القرن التاسع عشر. ومع ذلك. فهناك شكوك حول مصداقية مثل هذه المصادر. 
حيث يرى بعض المؤرخين أن مؤيدي إلغاء الرق قد ضخموا أعداد العيبد .2 تقاريرهم لكي 
يصعدوا من سخط الناس ويحصلوا على دعم لتحقيق gua‏ كما تمثل الأرقام مشكلة 
بسبب ارتفاع نسبة الوفيات, وخاصة .2 عمليات النقل. 


وهناك algal‏ بهذا الخصوص يشير إلى أن المصادر المتعلقة بالرق ب4 السياق الإسلامي 
املح ات Mise P‏ للغاية عما كان عليه الرق الهمجي .3 
الأمريكتين. وهذا التباين مفيد لكل من أراد أن ينتقد مالكى العبيد 4 الأميريكتين؛ dadas‏ 
أيضا لمن يرون أن الأميريكتين قد أعطيتا مؤسسة الرق الشرعية سمعة سيئة". وأخيرًا ola‏ 
أعداد الرقيق التي ذكرتها بعض التقارير إضافة إلى عدد الرقيق المستخدمين 4 التجارة 
البحرية لا تنسجم أو تتطابق بشكل جيد وذلك لأن كثيرًا من رقيق شرق أفريقيا كانوا 
يستخدمون داخل أفريقيا نفسها". ورغم ذلك. فقد كان معظم الرقيق الذين يُتاجر بهم 
& المناطق البعيدة عبر البحار هم من شرق أفريقياء بينما كان رقيق جنوب شرق آسيا 
يستخدمون محليًا ‏ غالب ole VI‏ وعلى الرغم من كل الصعويات, إلا أنه لا يزال من 
الممكن التركيز على التجارة البحرية للرقيق 4 شرق أفريقيا كمجال ونشاط ناتج عن AY‏ 


الأوروبي. 
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ومع وصول الأوروبيين إلى آسيا 4 القرن السادس عشرء كان هناك تزايد .2 طلب 
الأيدي العاملة من العبيد ‏ مجال البناء والتشييد والزراعة. فاستخدم البرتغاليون العمال 
من العبيد للخدمة 2 نطاق ممتلكاتهم ب4 شرق Bey Las sal‏ القرن الثامن عشر. قام 
الفرنسيون ومعهم ملاك الأراضي المحليون بشراء العبيد من شرق أفريقيا للعمل c‏ المزارع 
الموجودة 4 منطقة لیو دي فرانس Lie de France‏ وربيونين Reunion‏ والتي يزرع فيها 
السكر والبن والقطن والتيلة©. وأما البريطانيون فقد جلبوا المبيد من شرق أفريقيا للممل 
2 مشاريع البناء والتشييد ‏ مختلف مؤسساتهم كف آسيا“. وبعد العام 01833« Leic‏ 
حاول أحد المسؤولين إيقاف تصدير المبيد إلى المناطق التابمة للبريطانيين بك الأميريكتين. 
أصبح من الصهب شراؤهم من المصادر الاعتيادية 2 غرب أفريقيا. ونتيجة لذلك؛ فقد 
تزايد الطلب على العبيد بشكل كبير من شرق أفريقيا. 


إن شراء الأوروبيين للعبيد واستخدامهم يحتاج إلى وضعه .2 السياق الإقليمي ليتم 
فهمه بشكل أوضح. فقد كان الرق وتجارة الرقيق سمة بارزة مرتبطة باقتصاد المحيط 
الهندي منذ زمن طويل. وخلال معظم الفترة الزمنية التي boluses‏ كان التجار 
الإباضيون 2 عمان أكثر نشاطا ب4 تجارة الرقيق وتصديرهم من شرق أفريقيا إلى الشرق 
الأوسط والهند. وكان الرقيق يباعون إقليميًا للأعمال المحلية؛ وبالتحديد ك الإمبراطورية 
العثمانية. و أعمال مختلفة ‏ مجال الزراعة. مثل البن بك اليمن. والتمور ‏ عمانء 
والقرنفل على جزر زنجبار وبيمبا L casus I. Pemba‏ المناطق الداخلية لشرق أفريقيا. 
كما كان الرقيق يستخدمون ‏ مجال صيد اللؤلؤ 4 الخليج. وب مجال البناء والنقل؛ وب 
بعض الصناعات مثل حياكة النسيج 2 مقديشو. وبحلول أواخر القرن الثامن عشر. كان 
الممانيون قد استعمروا المواني الإستراتيجية 4 شرق أفريقيا على أساس أن المسؤولين 
والتجار العمانيين المقيمين بشكل دائم سيسيطرون على اقتصاد هذه Sigh!‏ وعندما بدأ 
البريطانيون ل الحد من تجارة الرفيق؛ كان لا بد من الدخول 4 مواجهة مع المسلمين. 

انما دؤنته المصادر حول حركة إلغاء الرققد أكدّت مؤخرًا الأسباب الاقتصادية والنفعية 
من وراء ذلك. ففي أوروبا الصناعية. حيث أصبحت الآلات والماكينات والعمالة بأجور ضئيلة 
سمة لازمة لها. كان من الممكن أن نرى الرق ب4 مجال الزراعة 4 آسيا والأميريكتين أصبح 
أمرًا عديم الجدوى وغير فمال من وجهة النظر الاقتصادية'*. وإن فكرة إلغاء الرق لها 
مبرراتها الأخلاقية كذلك. فمنذ القرن الخامس عشر على BN‏ وقبل التصنيع. كان بعض 
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المتنفذين الأوروبيين قد رأوا أن الرق وضع غير طبيمي. بل إنه خطيئة وذنب يقترف ب4 حق 
الله الذي أوجد هذا النظام الطبيعي*. لقد كانت «جمعية الأصد قاء» والتي يطلق عليها اسم 
كويكرز Quakers‏ ثابتة على مبادئها ومتماسكة فيما يخص موقفها المعارض للرق بدءًا من 
منتصف القرن التامن عشر*. ومع ذلك فإن مؤيدي ظاهرة الرق قد فسروا ما ورد 4 بعض 
نصوص الكتاب المقدس بطريقة تخدم مصالحهم ونواياهم. 

ومهما كانت الأهمية النسبية للموامل الاقتصادية والإنسانية. فإن لمسألة الفاء ظاهرة 
الرق aa‏ ثقافيًا. أولاوقبل كل شيء. كانت هناك رغبة ف الإبقاء على تجارة الرقيق المربحة. 
فإعادة بيع أحد الرقيق مثلا. ينتج عنها هامش ربح كبير جدًا. ‏ وقت كانت فيه تجارة 
السلع الأخرى أقل ربحية””. والشيء نفسه كان ينطبق على تجارة تهريب السلاح. فقد 
كانت تتم مقايضة العبيد بالسلاح'”. والأمر الثاني المرتبط برد المسلمين على جهود إلغاء 
الرق هو مقاومتهم للتدخل البريطاني 2 فيمهم ومبادثهم الثقافية. فقد وضعت الشريعة 
الإسلامية توجيهات عامة بخصوص المماملة الإنسانية للرقيق كما شجعت على إعتاقهم 
وتحريرهم باعتبار ذلك وسيلة يحصل بسببها مالك الرقيق على قوائد روحانية تقربهم 
إلى "alit‏ ولو لم يحرم القرآن الرق. لما استطاع أي قانون وضعي الفاء هذه الظاهرة. 
وكان الرقيق LIE‏ ما يعتنقون الإسلام ومن ثم يصبحون أحرارًا. ومن هنا فان إنهاء 
ظاهرة الرق كانت ستؤدي إلى الحد من انتشار alg. a Mawel‏ تكن السياسات البريطانية 
قد استبدلت الأساليب القديمة للتجارة. بل إن اصرار البريطانيين على الفاء الرق يمكن 
اعتباره عملا يهدف إلى التدخل 2 حياة المسلمين. ويمكن القول هنا بأن نهاية عهد الرق 
قد أسهمت 2 إحداث إرباك وخلل ك المجتمعات التقليدية*”. 


خائمة الفصل 


هناك طريقة واحدة يمكن من خلالها تقدير الأثر الذي تركه الأوروبيون على التجارة 
البحرية للمسلين. وهذه الطريقة هي النظر إلى التغيرات التي طرأت على إحدى الطرق 
التجارية الرئيسية. فقد استولى البرتفاليون على ilya‏ كانت تحت سيطرة شبكات 
المسلمين التجارية. وبالتحديد ميناءي هرمز وملاكاء وكانوا قد أنشأوا بعض الجيوب ك 
غرب الهند والتي خلقت Legh‏ من المنافسة المباشرة للجوجارات Gujarat‏ وثمة وجهة نظر 
تفيد بأن هذه التجارة الآسيوية لم تذهب من أيدي الآسيويين ولكنها تحولت. وقد وجدت 
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تجارة المسلمين 4 ملاكا طريقها إلى سلطنة أتشيه المسلمة. وكان cline‏ كامبي Cambay‏ 
2 منطقة جوجارات قد تدهور. ليس بسبب المنافسة البرتفالية. لكن بسبب انسداد وإعاقة 
la fa‏ السفن بالطمي. وقد تحولت التجارة من كامبي إلى سرات Surat‏ الواقع تحت سيطرة 
المسلمين ب4 الهند. والتي أصبحت الميناء الرئيس للمغول. وكانت معظم البضائع تنقل من 
كامبي أو سرات إلى ميناء عدن. الواقع على مدخل البحر الأحمر والذي لا يبتعد كثيرًا عن 
مدخل الخليج العربي. وظل هذا الميناء يخضع لسيطرة حكام محليين أو للعثمانيين أحيانا. 
وقد وصف توم بيريز 21565 Tome‏ النمط أو الأسلوب القديم (للتجارة) مع نهاية القرن 
السادس عشر قائلا : 


s‏ تمد كامبي .بالتعديد. ذراعيها : فيتجه ذراعها الأيمن نحو عدن. ويتجه ذراعها 
الأيسر نحو ملاكا؛ باعتبارهما wal‏ الأماكن التي بمكن الإبحار «Lat‏ 


وأما .2 النمط أو الأسلوب الجديد. فقد كان ميناء سرات فيه هو المركز وامتدت 
ذراعاه لتصلا إلى آتشيه 2 الشرق. وعدن وموانى أخرى 4 الغرب (خريطة: 5)5.2”. 
ووصل الكثير من الفلفل إلى أوروبا على امتداد هذه الطريق بشكل أكثر من طريق رأس 
الرجاء الصالح'". وقد تم إضعاف النمط الجديد عن Role c‏ يق الانهيار والضعف الداخلي 
للقوى الاإسلامية POPMA,‏ والتى حدت من حالة الا ان Saale‏ من طلب المستهلكين 
للبضائع. وقد تم تدمير النمط التجاري الإسلامي على أيدي أوروبيي الشمال. فقد استولى 
الهولنديون على Banten job‏ وبدءا من عام 1682 سمحوا لهم بالمنافسة e‏ التصدير 
من ميناء آتشيه. وعندما انهار حكم المغول ب4 عام 01730 لأسباب بالغة التعقيد. لم يكن 
البديل على الساحل الفربي للهند cline‏ يخضع لسيطرة المسلمين: بل ميناء بومباي الذي 
كان قد انتزعه البريطانيون من البرتفاليين 3 عام 1661 م. ale 2 pis‏ 1829م. 
وطد البريطانيون أنفسهم بك عدن. ولم تتوقف شبكات التجارة الإسلامية. لكن تواجدها 
ونفوذها تدهور نتيجة لذلك. وقد تم تجسيد تدهورها 2 ثورة التجارة الآسيوية المستمرة. 


ومن خلال تحليل ومناقشة ثورة التجارة الأسيوية الواسعة # هذا الفصل يمكن القول 

إن امتلاك وحيازة الأراضي من قبل الهولنديين بوجه ale‏ والبريطانيين dag‏ خاص. 

قد شكل تفيّرًا مهمًا. لبس من خلال زيادة تكاليف الحماية بشكل كبير. ولكن من خلال 

ممارسة النفوذ السياسي والمسكري. # الحقيقة. نجد أن هذه التفيرات التوسعية 

الاستعمارية قد مكنت الهولنديين والبريطانيين من أن يحافظوا على مشاريعهم التجارية. 
أو على الأقل محاولة Jaa‏ ذلك؛ حتى بعد انتهاء شركات الهند الشرقية. 

165 


https://maktbah.net 


Logis Q‏ البرتغال في ۲۶۱۱م 
تؤلندا PILLE‏ 


نموذج التجارة القديم 
نموذح التجارة Jasadi‏ 


) خريطة: 5.2: تحول & daai‏ التجارة الذي يتحكم به المسلمون: -2 القرنين -16 17م 


وتأخذنا هذه الفكرة قليلا إلى الوراء. إلى وجهات النظر وآراء المؤرخين التي 
تطرقنا إليها 4 بداية الفصل السايق. tus‏ يرى نيلز ستينسجارد -Niels Steen‏ 
0 بأن التنظيم والطرق التي استخدمتها شركات شمال أوروبا أدت إلى ثورة تجارية 
ل age‏ ما قبل الاستعمار, وبالتحديد أوائل القرن السابع عشر. ويرى إم إن بييرسون 
M.N. Pearson‏ والذي ao‏ مع مصطلح عصر الشراكة“ أن هناك اقتصادًا تجاربًا 
بحريًا فالا يمكن للأوروبيين أن يشار كوا فيه وكانوا قد تكيُّوا معه فعلا قبل القرن التاسع 
عشر الاستعماري. ويشير بييرسون إلى أن تجارة أوروبا مع Lal‏ ومع الأميريكتين. كانت 
مجرد جزء بسيط من er‏ أوروبا قبل 750 |ح“". وثمة ة أدلة ومؤشر ات يمكن تنظيمها 
للخروج برؤية تأريخية موثقة والتي لا يمكن بمفردها أن تقدم تفسيرًا شاملا””. ولعل من 
المفيد أن نترك جانبًا. ولو للحظةء الافتراضات الأيديولوجية لتلك الرؤى. وأن نحاول بدلا 
عن ذلك التوفيق ين كل تلك الأدلة. واحدى الطرق لعمل ذلك تكمن ب4 التمرف على ورتين 
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تجاريتين ب4 آسيا. الثورة الأولى هي التي حدثت مبكرًا واتسمت بتوسع بنيتها وكان لها 
بعض SY!‏ على نمط التجارة الأوروآسيوي البري الرئيس. مع وجود آثار كثيرة متشعبة. 
ولكن هذه الثورة لم تعط الأوروبيين ميزة بك التجارة الإقليمية ‏ المحيط الهندي. UL‏ 
التعرف على الثورة الواسعة الثانية. فإنه يتسع ليشمل بداية «الاستهماره» وارتباطه بفكر 
التصنيع لي القرن التاسع عشر والذي اعتمد على استخدام القوة العسكرية والسياسية 
والتكنولوجيا المتفوقة. والثورتان تتضمنان Ue‏ التجارة 2 المناطق البعيدة شرفا وغربًا, 
وبنفس الأهمية أنماط التجارة الإقليمية داخل آسيا. 


وأحد الأسباب التي جعلت وضع المدونات التاريخية المرتبطة بستينسجارد يتعرض 
sail‏ هو أن تلك المدونات ترى أن المميزات الهيكلية والتنظيمية للشركات الهولندبية 
والإنجليزية كانت نتاج المهارة والخبرة الني لم يستطع الآسيويون معرفتها أو ممائلتها. 
وليس من الضروري أن نستنتج وجود الفطنة المتأصلة والمتفوقة أو حتى افتراضها. Lead‏ 
لاشك فيه. أن الممارسات الآسيوية المعاصرة تبدو ذكية للأوروبيين. وقد علق أحد الزائرين 
لنطقة جوا Goa‏ & عام 1510م بعماسة قائلا: 


«نحن نعتقد أننا أفضل المهرة المخضرمين الذين يمكن لأي شخص أن يواجههم . والناس 
هنا opin)‏ آسيا) يتفوقون JS 2 Linke‏ شيء. وثمة تجار مسلمون ( موريش (Moorish‏ 
pai‏ ما معهم ب: 400 إلى 500 call‏ دوكات (عملة ذهبية). ويستطيعون القيام بعمليات 
حسابية بعقولهم أفضل مما نعمله نحن باستخدام القله”. ٠‏ 


ولدى أوروبيي الشمال الرؤى ووجهات النظر نفسها. حيث يعلق هولدن فیربر Furber‏ 
Holden‏ قائلا : 


» على الرغم من أن رجال الأعمال والأثرياء الأوروبيين بك القرن السابع عشر والثامن 
عشر كانوا يفكرون ويتصرّفون من حيث النظريات والتصرّفات 2 زمانهم. فإنهم 
يعتقدون. على الأقل معظمهم. .2 عظمة دينهم وحضارتهم. وهم كذلك - وبدون أدنى 
شك - يعتقدون ب4 كل أنحاء العالم بعظمة اقتصادهم وتفوقه!”.» 

,2 حين أنه قد لا يوجد شعور عام بالتفوق الاقتصادي. فمن الدقة القول إن الأوروبيين 
من البلدان الصفيرة على مساحات محدودة من الأرض قد راهنت وخاطرت بشكل كبير 
ي القوة والتجارة البحرية أكثر من الآسيويين. ويشير ستينسجارد إلى أنه 2 عام 1600م 
تقريبًا. وصل وزن التجارة الآسيوية البحرية © المناطق البعيدة عبر المحيط الهندي إلى 
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مايقرب من ستين آلف طن ( حمولة السفن): وج الغرب كان الطن الأوروبي يساوي أكثر‎ 
من نصف مليون©. وقد قام الأوروبيون. وخاصة البريطانيين. مؤخرا. بإنهاء سيطرة‎ 
المسلمين وهيمنتهم على التجارة البحريةء ولكن المحيط كان ذا أهمية ثانوية فقط للعالم‎ 
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الفصل السادس 


التفسيرات المختلفة للعهد الإسلاا مي ج المحيط الهندي 


لقد أثار الباب التمهيدى لهذا الكتاب Vae‏ من التساؤلات المرتبطة بنقاط التواصل 
التاريخية بين المسلمين ومنطقة المحيط الهندي. وإن إلاجابة على تلك التساؤلات من خلال 
خاتمة الكتاب لهي محاولة من أجل توليف وربط المادة الملمية 4 الأبواب السابقة والخروج 
بمعرقة علمية شاملة. 


LE Mal Le‏ التي كانت قائمة بين كل من أسيا الساحلية والامبراطوريات 
القائمة على أراضيها؟ 

& العام 01573« عندما كان إمبراطور المغول أكبر Akbar‏ 2 السنة السابعة عشرة 
من حكمه. ala‏ بزيارة لساحل خليج كامبي Cambay‏ الذي کان قد سيطر عليه مؤخرا 
وتقع فيه موانئ كامبي وسرات Surat‏ وكانت تلك هي المرة الأولى التي رأى فيها المحيط'. 
وكانت السيطرة على جوجارات Gojarat‏ تعني أن عائدات الموانيٌ المحلية يمكن أن تعود 
إلى إدارة أكبر. كما أنها تعني أيضًا أن البضائع المنتّجة 2 جوجارات كان لها سوق .2 
المناطق الداخلية على اليابسة وك اتجاه دلهي. ولم يحدث أي تغيير فوري B‏ سياسة الملاحة 
البحرية للمغول كنتيجة لعملية السيطرة نفسها أو زيارة الإمبراطور أكبر. وقد ثرك الأمر 
لمن تولى السلطة بعد «أكبرء لتحقيق زيادة متواضعة L‏ أسطول المغول. وتنقل القصة صورة 
لحاكم ب نطاق المناطق الداخاية وهو يقترب من عالم الملاحة البحرية. ويبدو أن الصورة 
X5‏ على جوهر العلاقة بين الإمبراطوريات الآسيوية والمحيط الهندي. 


ويعنمد مؤرخو اسيا والمحيط الهندي على جهود بعضهم ER‏ لكن بطرق محدودة. 
وهذا 7 إلى حدّ ما > نتاج أولويات الإمبراطويات القائمة على اليابسة من خلال الوثائق 
التاريخية. ولمل أفضل مثال معروف هو ما يخص رحلات المينج Ming‏ البحرية. إن 
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حقيقية وجود مثل هذه الرحلات لهو أمر مهم. غير أن الوثائق الرسمية لا تكشف عن 
ذلك مما جعل من الصعوبة بمكان إعادة تشكيل وبلورة البواعث والأهداف. وي السياق 
الإسلامى, ثمة مثال آخر بنفس الدرجة من اللبس والغموض وهو تأريخ تجا كاريمي 
Karimi‏ والذين لا يزال الغموض يكتنف بداية ظهورهم وطريقة اختفائهم. كما أن مؤرخي 
إمبراطوريتي العثمانيين والمينج؛ على سبيل المثال. يعتمدون بدرجة كبيرة على ضخامة 
الوثائق والسجلات التاريخية المؤرشفة لنظامي حكمهم. لش حين أنه يجب على مؤرخي 
المحيط الهندي أن يعتمدوا على ما هو أبعد مما يحبون. egalab‏ أن يمتمدوا على أرشيف 
ووثائق الشركات التجارية البريطانية. وخاصة ما يتملق بالفترات الزمنية الأولى. وكذلك 
على ما كتبه ودونه الرّحّالة والجغرافيون الآسيويون والأوروبيون معًا. 


Jay‏ هناك ما يفري البعض ويدفمهم لفصل تأريخ اليابسة والبحار عن بعضهما 
بعضا. فنجد مشلا سانجي سوبراهمانيام Sanjay Subrahmanyam‏ والذي das‏ وان 
ركز معظم بحثه على منطقة الكوروماندل خلال العهد العثماني. قد حت المؤرخين على 
مقاومة مثل هذا الإغراء. ويرى أنه 4 الوقت الذي وصل فيه الأوروبيون. كانت بعض الدول 
الآسيوية تطور بعض الاهتمامات والمصائح المتعلقة بالملاحة البحرية. وقد رأينا صحة هذا 
.2 كل الإمبراطوريات الأولى الحديثة على اليابسة. وكان الأمر نفسه صحيحًا فيما يخص 
اليابانيين الذين أجبرتهم طبيعة بلادهم الجغرافية كمجوعة جزر - على الاهتمام بما هو 
أبعد من الاقتصاد الزراعي. ويقدم سانجي طريقة دقيقة وبارعة لدمج تأريخي اليابسة 
والملاحة البحرية من خلال النظر إلى الأشخاص الذين عبروا هذه الخطوط والمناطق. 
ومن الأفراد الذين كانت لهم مواقع سياسية أو عسكرية وكانوا أيضا تجازا أو مستثمرين 
2 مجال اليضائع المنقولة عبر البحر. وقد كان المسؤولون عن الضريبة الزراعية .2 جنوب 
الهند - على سبيل المثال - من LA‏ ممن لهم مصالح 2 نجاح كل من الإنتاج الزراعي 
والتجارة. 
ومع ذلك. فإنه كان من النادر أن يكون jux‏ 2 الأنظمة الإسلامية التوسعية 
الكبيرة أي مواقع سياسية ذات نفوذ يمكن أن تؤثر 4 سياسات الملاحة البحرية*. وأما 
ما كان بمقدورهم فعله فهو تأسيس أو توسيع إمارات وسلطنات مستقلة 4 متاطق 
الموانن وحولها. ومن أمثلة ذلك. الموانئ الواقعة على امتداد الساحل الفربي للهند. 
وعلى الرغم من أن المسلمين الأجانب 2 منطقة كانتون age 2 Canton‏ مملكة التانج 
8 لم يكونوا مستقلين سياسيًا. إلا أن من الواضح أنه كانت لهم قدرة على التحكم 3 
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مصيرهم وقراراتهم. تماما كما فعل المسلمون القاتمون على إدارة الموانئ .2 ظل sgall‏ 
الأول لحكم الياون -Yaun‏ ومن الأمثلة البارزة لإمارات وسلطنات Leal!‏ المسلمين بعد 
القرن الرابع عشر: ملاكا Melaka‏ أتشيه Aceh‏ . كانانوور Cannanore‏ ماسوليباتتم 
.Masulipatnam‏ مسقّط. كيلوى Kilwa‏ وزتجيار. ان جغرافيا منطقة المحيط Las‏ فيها 
أنظمة الرياح الموسمية لم تشجع على تدعيم وتثبيت الكيانات السياسية الصغيرة. ومع 
ذلك فقد حقق LAAN‏ نجاحًا سياسيًا على امتداد سواحل المحيط الهندي أكثر من المناطق 
الداخلية تلامبراطوريات على اليابسة. 


وثمة ارتياط واضح بين التجارة البحرية والإمبراطوريات الوافعة على اليابسة يتمثل 
2 إنتاج السلع بفرض التصدير. وكانت الصين هي أكبر منتج للسلع 4 آسيا. ثم إن تطور 
النفوذ التجاري للمسلمين £ منطقة المحيط الهندي ينسجم ويتطابق زمنيًا مع عهدي 
مملكتي التانج Tang‏ والسونج SONG‏ عندما نما وتطور قطاع التصدير .2 الاقتصاد 
الصيني”. وتوسّعت شبكات المسلمين التجارية, وخاصة 4 شرق أفريقيا وحنوب شرق أسيا 
خلال age‏ الياون. عندما كان المسلمون يلقون معاملة متميزة ك الموانئ الصينية. و4 حين 
أن تدهور النفوذ والسيطرة الإسلامية يمكن ربطه بسهولة بالمنافسة الأوروبية. وخاصة بعد 
العام 1600 فإن مظاهره الأولى يمكن إرجاعها إلى الحد والتقليص من العلاقة القائمة 
بدن شبكات التجارة الاسلامية والسين cally‏ :صوزة التكار المسلمين guall Be‏ $3512 
بعد عام 1430 أكثر من ذي قبل. فقد اندمج رعايا المينج Ming‏ ضمن نظام التجارة التي 
تسيطر عليها الحكومة. وأما الأجانب بما فيهم من المسلمين فقد كانوا أقل ترحابًا ‏ موان 
المينج بعد نهاية حملات وغزوات المينج. ونتيجة لذلك فقد تمكنت شبكات AII‏ الهنود 
المسلمون © المحيط الهندي من الحصول بشكل متزايد على البضائع الصيننة 4 جنوب 
شرق آسيا. وي حين أنه كانت هناك فترات ظهر فيها gail‏ الصناعي ‏ الصين بين القرن 
السادس عشر والتاسع عشر. فإن ذلك النمو لم يكن متناسبا مع إنتاج الصادرات والذي 
كان جزءًا من الثورة الاقتصادية ب4 مملكة السونج والتي حدثت لل القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر. وكانت للقيود التي فرضتها الصين على التواصل مع الأجانب والتخفيض 
النسبى ك إنتاج الصادرات آثار سلبية على التجارة الاسيوية خارج الصين. E as‏ ذلك 
شبكات التجارة الاسلامية É‏ 
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كيف يمكننا أن نشرح بطريقة سليمة الدور الذي لعبه الأوروبيون 
الغفربيون L‏ منطقة المحيط !$2243« وخصوصا Loud‏ يتعلق بالمسلمين؟ 


إن معظم النقاشات التي تدور حول الأثر الأوروبي العام على آسياء بما .2 ذلك منطقة 
المحيط الهندى. تؤدى إلى إثارة عدد من التساؤلات الاقتصادية الخلافية والجدلية. 
ومنها: كيف تم تزويد آسيا بكل أساسيات النظام الأوروبي الرأسمالي ومتى تم ذلك؟” وهل 
اختصرت الإمبريالية الأوروبية التطور الآسيوي الطبيعي للتوجه نحو الرأسمالية الصناعية 
أو نحو أي نظام آخرة* وما الذي شجع على زيادة الإنتاج ب4 جنوب آسيا: هل هو نمو السكان 
الأصليين أو تزايد الطلب الأوروبي؟” يرى بعض المؤرخين وجود قابلية عند الآسيويين نظرًا 
لضعفهم أنذاك للتأثر بالطرق الأوروبية المتعلقة بالإنتاج والتجارة» ويمكن أن £43( هذه 
القابلية إلى النزعات الاستبدادية التي سيطرت بشكل كبير على الموارد والعائدات عن 
طريق الحكومات التابعة للقوى الاستعمارية # آسيا"'. ولا توجد حتى الآن أي إجابات 
محددة ودقيقية لكل هذه التساؤلات. والسبب يعود ‏ ذلك؛ بشكل iu ym‏ إلى أن هذه 
التساؤلات تتطلب إطارا نظريًا مرنا بدرجة كافية ليستوعب كل المتغيرات المعقدة المتواجدة 
هنا hing‏ ومن وقت لآخر. ول حين يظهر المسلمون بشكل عرضي # سياقات تحليل 
المفاهيم. فإن الإسلام. بحد ذاتهء ليس له إلا تأثير محدود وضئيل .2 هذا الجدل الدائر. 
إلا فيما يخص تباين الإسلام مع الاستبداد الشرقي أو انسجامه وتوافقه مع رأسمالية 
ge‏ ففي السياق الحالي والذي يركز على المسلمين. يبدو أنه من الأفضل البدء .3 
الإجابة على التساؤل حول الأثر الأوروبي. 


فبالنظر إلى بعض الطرق العملية الفاعلة والتي قد لا تكون مُنظمة؛ نجد أن الشبكات 
التجارية القديمة جدا للمسلمين قد شايهت الامتيازات الحصرية ( الاحتكار) للأفراد أو 
الشركات الأوروبية. فكلتاهما استخدمت طرق الائتمان والاقتراض لفرض تسهيل كميات 
ضخمة من التجارة. كما أن كلتيهما قد حاولت تأسيس وإيجاد أفضل وأمثل الظروف 
التجارية. قمثلاء كانت شركات أوروبا الشمالية تعقد صفقات لتأمين العرض والاحتياجات 
من السلع بتكلفة متدنية نسييًا. مثل الترتيبات التي تمت مع الهولنديين (انظر الباب 5( 
بخصوص تجارة الصفيح الخاص بالتعليب 2 منطقة باراك Parak‏ وقد حاولت شيكات 
المسلمين التجارية زيادة العائدات من خلال توجيه الوسطاء ب4 المناطق البعيدة بشراء 
كل السلع بأسعار مفرية ليتم بيعها فيما بعد عندما ترتفع قيمتها. و الوقت الذي تشهد 
فيه الأسعار اضطرابًا بدون ضوابط بك Gilgen‏ المسلمين. فان رسوم الجمارك كان يتم 
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التلاعب يها الفالب. إضافة إلى ذلك. فقد كانت الشركات تستند على بعض المواثيق 
التي تضمن امتيازات حصرية iJ‏ 4 حين طورت شبكة LAIN‏ المسلمين ووضمت بعض 
القوانين والممارسات التي تستثني غير المسلمين. وأدى ذلك إلى وجود هامش تنافسي. إذ لو 
كانت وظائف شبكات LAST‏ المسلمين والشركات متشابهة. فلماذ! إذن فقد المسلمون معظم 
مواقعهم البحرية لصالح آوروبيي الشمال؟ تتلخص الإجابة الصحيحة ب4 أن الأوروبيين 
كان لديهم تفوق 4 القوات البحرية وأن شركات أوروبا الشمالية كان لديها تنظيم Boles‏ 
وهيكلي Jla‏ غير أن هذه الإجابة تمد متسرّعة Iia‏ إذا أردنا فهم الأمر بشكل دقيق 

وكامل. 


إن الأثر الأوروبي بحاجة إلى أن نضعه جنبًا إلى جنب مع الفترة الطويلة للسيطرة 
الإسلامية والتي سبقت الآوروبيين» مع ضرورة الأخذ 2 الاعتبار تاريخ القارة الآسيوية؛ 
أولاء فيما يتعلق بالصين. وثانيًا فيما يتعلق بالإمبراطوريات الإسلامية. وكما تم الإشارة 
إليه # الباب الرابع Bey‏ القسم السابق من هذا الباب. فإن تطور السيطرة الإسلامية على 
تجارة المحيط الهندي تتطابق زمنيًا مع بعض التغيرات الرئيسية 4 الاقتصاد الصيني. 
والتي شملت زيادة 2 الطلب للبضائع الأجنبية وزيادة به المنتجات المصدرة. وبحلول القرن 
التاسع. كان التجّار المسلمون قد وطدوا أنفسهم ب4 lel‏ الهندية والصينية وكذلك به 
الشرق الأوسط. وبذلك أحاطوا بأسلافهم من الهنود الهندوس فيما يخص الحمولات 
التجارية إلى الصين. وعندما تحول الاقتصاد الصيني بدرجة أكبر إلى الداخل. وكذلك 
عندما كان الأجانب غير مرحب بهم ل الصين بعد عام 81430 فإننا نجد أن مثل تلك 
الفرص قد تضاءلت. كما فقدت الصين ريادتها للعالم 4 مجال التكنولوجيا. بما ‏ ذلك 
التكنولوجيا البحرية والتي كان التَجّار قد استفادوا منها. وفيما يخص الإمبراطوريات 
الإسلامية. تزامن نجاح المسلمين الملاحي مع النمو الاقتصادي والاستقرار LAEI‏ 2 
أماكن توسّع المسلمين. مما زاد من طلب المستهلكين بشكل كبير نوتًا ما وذلك خلال القرن 
الثامن وحتى الحادى عشر. فمندما بدأت الإمبراطوريات الإسلامية الرئيسة تضعف. 
مثل العثمانيبن والصفويين والمفول: كان هناك توقع لآثار سلبية على اقتصاديادتهم كما 
وصل تأثير ذلك إلى الملاحة البحرية. وقد أوصل الزخم التجاري شبكات الملاحة البحرية 
إلى القرن الثامن عشر. حيث نجحت تلك الشبكات ب تحويل أنماطها التجارية لتجذب 
التدخل الأوروبي. غير أن تضاؤل فرص النمو 2 مجال نقل البضائع قلص طلب المستهلكين 
4 المناطق الواسمة التي يسيطر عليها المسلمون. كما اتحدت قوتا الأوروبيين التنظيمية 
والبحرية لتقويض الهيمنة الإسلامية 2 منطقة المحيط الهندي. وبعد حوالي 1800م: 
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بدت شبكات LES‏ المسلمين عاجزة أو غير راغبة 2 alel‏ بناء وتهيئة نفسها من جديد 
لكي تنافس الهولنديين والبريطانيين على وجه التحديد. 


ومن وجهة النظر المرتبطة بدور المسلمين 2 تأريخ الملاحة البحرية: نجد أنه يمكن 
إدراك SY‏ الأوروبي بيساطة من خلال الاستبدال الذي حدث مؤخرًا لنمط وأسلوب 
Lac‏ 3 الركيئن والذي ربط عرب الهلك ركل نين الشرق الأوسطل caging‏ شرق chang Al‏ 
البرتغاليون بفكرة » المطالبات الأهلية أو الوطنية» بالتجارة غير أنهم فشلوا به التأثير 
على تدفق السلع الآسيوية سواء كانت من المناطق البعيدة أو عبر التجارة الإقليمية. 
فعندما نافسوا للحصول على e ja‏ من نمط وأسلوب التجارة الرئيس عن طريق سيطرتهم 
على ملاكا Melaka‏ تحولت تجارة المسلمين إلى آتشيه. وعندما تدخل الهولنديون 
والبريطانيون. ازداد الخلل وتعمّق أكثر. ومن سلبيات التجارة المحلية والإقليمية أيضاء 
أن أوروبيي الشمال قد جذبوا بعض فوافل التجارة البرية إلى الطريق البحري وأعادوا 
تنظيم تمويل الحماية. وبعد ذلك. توجهوا إلى امتلاك وحيازة الأراضي والمشاركة 
السياسية. والتي أعطتهم درجة من النفوذ والسيطرة على الإنتاج. خاصة .3 الهند. 
وقد استفادوا من التفيرات التكنولوجية والتي كان لها أثر على المدى البعيد. وتم تحديد 
مثل هذا الأثر الأوروبي ك هذا الكتاب من خلال الثورتين التجاريتين: التغيرات البنائية 
التنظيمية أواثل القرن السابع عشر والتي جاءت بها شركات أوروبا الشمالية (ستينسجارد 
9810 والثورة الواسعة الأكثر انتشارا والتى اعتمدت على القوة السياسية وقوة 
التواجد على الأرض ل القرن التاسع عشر ie)‏ بيرسون (DEaTSOD‏ ومع ذلك ظلت 
الشركات التجارية صامدة ومستمرة 4 تقديم خدماتها. 

وهناك عنصر مثير للجدل غالبا ما يظهر عند مناقشة الأثر الأوروبي وارتباط ذلك 
ببعض النقاط التي ذكرها المؤرخون Gilly‏ تم طرحها مسيقا. وقد وضع سوبيراهمانيام 
31+ يده على جوهر وحقيقة موقفين متطرفين, وتم الاستشهاد بكلامه Lia‏ 
لتوضيح هذه النزعات: 

إن ثمة جيلا من المؤرخين الأوائل يمملون. إطار نموذج + التوسّع الأوروبي» قد تزع إلى 
أخذ ما توصل إليه الذين كتبوا من داخل المصاتع أو السفن أو المناصب التجارية Úa pa‏ 
وحاول مؤرخون Sis‏ ك.م بانيكار K.M Panikkar‏ . و أو ut.‏ نامبيار O.K Nambiar‏ 
من طرفهم إعادة كتابة التاريخ عن طريق قلب كل الأحكام والنتائج التي توصل إليها Q^‏ 
قبلهم من المؤرخين رأسًا على عقب 4 آذهانهم: ثم القيام بإيجاد صورة أو تصور لعصر 
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تميّز بالوحشية والهمجية غير المعقولة للأوروبيين ذوي النزعة التوسعية''.»‎ 


وتكمن 2 الطرف الأول فرضية تشير إلى وجود نشاط وفاعلية أوروبية مقابل سلبية 
الآسيويين. وأما ما يكمن 4 الطرف الثاني فهو ٠‏ حكم أو فرار أخلاقي» ضد همجية 
الأوروبيين مقابل سلم الآسيويين. ولمواجهة هذه النزعات التأويلية pill‏ 2 2 التبسيط 
والتجريد من الإنسانية؛ فمن المفيد مقارنة الأنظمة الآسيوية الكبيرة القائمة على اليابسة 
بالملاحة الأوروبية الضخمة 2 آسيا. وذلك. لمقارنة درجات اتخاذ زمام المبادرة ومستويات 
العنف للمجموعتين على أساس أولوياتهم الاقتصادية والسياسية ذات العلاقة. لقد كتب 
السلطان المملوكي الداهية بيبرس Baybars‏ إلى ملك قبرص الأوروبي £ عام 1270م 
قائلا ٠‏ إن خيولكم سفن. وإن سفننا خيول»*'. و عام 1600م. ولأكثر من BW‏ قرون 
بعدها. كان مقدار الشحن البحري الآسيوي يساوي غشر حجم الشحن البحري الأوروبي. 
وهذا يشير إلى أن الأولويات لم يكن قد تم تغييرها بشكل Padi)‏ 


Le‏ الفرق أو الأثر الذي تركه Lo DJ!‏ المسلم؟ 


aal‏ رأى sal‏ علماء تأريخ جنوب شرق آسيا بأن الصراعات والتنافس بين الموانئ 
الإسلامية تشير الى أن مفهوم التضامن الإسلامي بك مجال التجارة هو مجرد أسطورة 
ووهم. ومثل لذلك بالعداء الذي كان قائمًا بين الموانن الإسلامية 2 القرن السادس 
galls. ue‏ حدث بين مينائي آتشيه (إندونيسيا) وجوهور (ماليزيا). وهناك pal‏ لا 
يمكن إغفاله 4 خضم هذا الجدل يتمثل ذ أن الفائز أو الرابح كان دائما طرمًا مسلمًا. 
وحتى الخاسر فقد ظل جزءًا من شبكة التجارة الإسلامية. فمندما فازت أتشيه وتفوقت 
إقليميًا بعد سقوط ملاكا على أيدي البرتفاليين ‏ 1511م. كان بإمكان آي تاجر بمفرده 
أن يمكث 2 إحدى الموانئ الثانوية مثل جوهور أو الانتقال إلى أتشيه. 

لقد أسس المسلمون شبكات (وليست شبكة واحدة) تجارية مضطربة 4 منطقة المحيط 
الهندي. لكنها وان كانت مضطربة إلا أنها مترابطة .2 ذات الوقت. وكانت ذروة هذه 
الظاهرة أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن gal SI‏ عشر. عندما كانت شبكات التجارة 
الإسلامية البحرية ونظيراتها على البر ( البعيدة عن السواحل ) daga‏ بل أساسية لنجاح 
أي نظام عالمي يمكن أن يربط أوروبا وآسيا"!. إن شبكات الملاحة البحرية لم تتضمن طرق 
التجارة فحسب. بل شملت كل ارتباطات الأعمال التجارية القائمة والتي كانت عادة تمتمد 
على نظام m‏ الممتدة والمتفرعة ويئية وتنظيم الدوزة؟'. وقد ولدت هذه الشيكات مرمنة 
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تجارية لفترة طويلة من الزمن. وكان يوجد ف الغالب وبشكل واضح ميناء إقليمي مهيمن 
يخدم أكثر من شبكة تجارية. فعلى سبيل المثال. نجد أن كلا من ميناء ملاكا ثم من 
بعده ميناء آتشيه قد اعتمدا على الشبكات التجارية المحلية تمامًا مثل تلك Dll‏ التي 
كانت A. Lad aei‏ ذا pony ie gl AE‏ جنوي can‏ کان كل م سينا quali‏ 
Cambay‏ وبعده سرات Surat‏ يمثلان تقاط تواصل رئيسة للشبكات التجارية 2 کل 
من شرق وغرب المحيط الهندي. وأما موانيّ سيراف Siraf‏ وهرمز وبندر عباس وأخيرًا 
مسقط فقد وجهت شبكات التجارة من وإلى الخليج العربي. وبالنسبة للدرجة والكيفية 
التي كانت عليها السيطرة الإسلامية. سواء كانت مقيدة أو حصرية. فقد تمت الإشارة 
إلى ذلك من خلال رغبة بعض غير المسلمين 4 الاستفادة من الوجود الأوروبي على أمل 
استعادة كسب المزيد من التجارة لأنفنسهم: حيث ساعد SLN‏ الصينيون والآسيويون من 
جنوب القارة والتاميل - البرتفائيين للسيطرة على ملاكا .2 عام 1511. و وقت لاحق 
من القرن نفسة. تحالف Rest‏ الهندوس 2 مالابار Malabar‏ مع البرتقاليين .2 محاولة 
كبيرة وفاشلة لإضعاف موقم المسلمين هناك" . 


ومن المفيد طرح السؤال التالي: بميدًا عن مراكز القوة R‏ أماكن توسّعه. ما الدور الذي 
لعبه الإسلام 4 القرون التي شهدت فيها الملا حة البحرية أوج قوتها؟ aes‏ استند تفوق 
المسلمين 4 مجال الملاحة اليحرية؟ يمكن القول إنه لا يوجد أي جزء أو مكون للإسلام 
يمكنه تقديم إجابة سهلة عن هذين التساؤلين, وذلك لأنه من النادر وجود تجانس مطلق 
2 الإسلام؛ حيث يشمل هذا الدين كثيرًا من التنوعات والفروق الإقليمية والتفيرات 
التي حدثت عبر القرون. لقد بنى الإسماعيليون الفاطميون 4 مصر شبكة تجارية alela‏ 
ضمن سياق إسلامي واسع. وقدموا آمثلة مثيرة للجدل فيما يتعلق بالخلافات العقائدية 
التي جعلتهم يختلفون مع أتباع المذهب الاثني عشري ومع المذهب السني. و حين يؤمن 
الإسماعيليون بأنهم يمثلون الإسلام الصحيح؛ نجد أن العديد من أتباع المذهب السني 
الذي ينتهج مذهب السلف الصائح يترددون # اعتبار الإسماعيليين إخوة 4 المقيدة؟'. 
وهذه الدرجة من التباين تحدر من الإفراط بك الاعتماد على عنصرى العقيدة والعالمية 
عند شرح دور المسلمين 2 الملاحة البحرية. aal‏ قدّم الإسلام إطارًا يسيرًا eiae‏ على 
عقيدة مضبوطة شرعًا. ومناسبًا 2 الوقت نفسه ومغريًا LASN‏ ومع ذلك فقد كان هناك 
تتوع كبير للمسلمين ممن كانوا يمارسون Glai‏ السيطرة التجارية. 
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إن الخلافات المذهبية تتطلب وتستحق المزيد من التدقيق والتحليل. ففي الأماكن 
التي توسع فيها الإسلام. نجد أن الخلافات المذهبية كانت تمكس غالبًا تنافسا سياسيًا 
وتوسعيًا بين الأنظمة القائمة على اليابسة. مثل الفاطميين الإسماعيليين 2 مصر 
والسلاجقة من أهل السنة أو العثمانيين EI‏ والصفويين الشيعة. وهذا النوع من الربط 
كان fal‏ ذكرًا ‏ مجال الملاحة البحرية. فمن الصواب القول. مثلا. إن ميناء ماسوليباتنم 
Masulipatnam‏ .3 جنوب اسيا كانت لديه ولاءات والتزامات شيعية. وذلك بسبب 
علاقاته التاريخية مع إيران. أيضا من الصواب القول إن الإسماعيليين. وأهل السنة. 
والشيعة كانت لهم ميول وعلاقات ضمن مجتمعاتهم الخاصة سواء كان ذلك باختيارهم أو 
بما أملته عليهم الظروف المحيطة. وكان التنافس يتطور إلى عداءات وخصومات"!؛ وهناك 
العديد من الأمثلة لخطابات وكتابات تم فيها تبادل الاتهامات بين مختلف المذاهب والفرق 
الإسلامية. اتهامات متبادلة حول بعض المعتقدات أو الممارسات غير الاسلامية أو المناقضة 
للإسلام. إلا أن أمثلة الفرق الإسلامية على السواحل والتي تم شرحها 4 الأبواب السابقة. 
تشير إلى أنه نم يكن هناك أي معوقات سياسية مبنية على الخلافات المذهبية أو الطائفية 
يمكن أن dos‏ من التجارة أو تلحق الضرر بالاقتصاديات الصغيرة. 


لقد اعتمد تفوق المسلمين Be‏ مجال الملاحة البحرية. بشكل جزثي: على عدد من القيم 
(gait,‏ الراسخة لدى المسلمين. فالدافع الديني لنشر الإسلام والدعوة إليه من أجل 
إقامة الدوئة الإسلامية. بما 4 ذلك الممالك والسلطنات الصغيرة. يتلاءم ويتطابق مع 
الدوافع الاقتصادية. ثم إن الأماكن التي توجه إليها المسلمون ك المراحل الأولى للإسلام 
تتفق بشكل "d‏ مع وجود فرص اقتصادية وتجارية على وجه الخصوص. وتنسجم هذه 
الملاحظة مع JS‏ من الدور الفاعل منذ فترة طويلة 2 الشرق الأوسط باعتياره حلقة وصل 
جغرافية بين أوروبا وبقية kaul‏ واعتماده على التجارة كمكمل للزراعة ب4 الظروف المناخية 
الجافة أو شبه الجافة. وان القيم الإسلامية لهي التي عكست هذا الموروث؛ وجعلت التاجر 
الأمين الصادق يقف جنبًا إلى جنب مع الشهداء ‏ سبيل المقيدة. إن التجارة - وبالتحديد 
التجارة البحرية 7 قد حظيت بمكانة كبيرة # القرآن الكريم والأحاديث النبوية. 2-4 حين 
أن الأنظمة العسكرية 4 العهود الوسطى كانت قد قيدت الوصول إلى المناصب السياسية: 
نجد أنه كانت Lac‏ مكانة مرموقة وكان لهم دور اقتصادي شديد الأهمية. وكانوا 
يستطيمون الحصول على age ye‏ السياسية خارج alas‏ الكيانات السياسية. 
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وبمكن إضافة كثير من العناصر الثقافية المحددة الى تلك القيم الإسلامية العامة. 
فالشعائر الدينية. والتي تشمل كل شيء ابتداء من تجنب أكل لحم الخنزير وحتى slal‏ 
الحج والضوابط الاجتماعية؛ مئل قواعد الزواج والفرائض ( الإرث) والتمبيرات المعمارية 
المتمثلة 4 المساجد. كل هذه الأمور أدت إلى تلاحم المسلمين. القدامى منهم وحديثى العهد 
بالإسلام. بغض النظر عن اختلاف ثقافاتهم. لقد حثت الشريعة الإسلامية المسلمين على 
تجنب أخذ الربا وتفضيل التعامل بين المسلمين. كما أن الحاجة المثالية للحصول على 
الرقيق من خارج نطاق المجتمع الإسلامي وأهل الذمة قد ساهمت بك السيطرة على شرق 
أفريقيا. كما كان للغة العربية. وهي لغة القرآنء بعض الأثر أينما حل المسلمون. 

لعل Lat‏ السلمين ‏ السواحل كانوا أكثر وعيًا بآهمية الهوية الدينية أكثر من نظرائهم 
4 المناطق الداخلية وذلك لسببين: السبب الأول مسألة الدخول الفجائي 4 البيئة الإقليمية 
للملاحة البحرية خلافًا لطريقة التحول والتدرج BAA‏ على الأرض. فربما مثلا نجد أن 
أحد التّجّار من مكة قد اصطدم Galad‏ عندما رأى عبادة الحيوانات ووجود أساطير الأرواح 
وغيرها المنتشرة 4 شرق أفريقيا al‏ 2 إحدى جزر جنوب شرق أسيا. وبناء على ذلك. فإنه 
سيتمسك أكثر بهويته الدينية. ويمكن الحصول على أدلة i‏ تثبت هذا القول SL‏ جوع إلى جهود 
علماء الحجاز من LA‏ الذين جلبوا النموذج الإسلامي المحافظ (على نهج السلف) إلى 
4.351 وياتافيا "Batavia‏ والسيب الثاني هو أنه 2 حالات كثيرة كان المسلمون يمتلون أقلية 
وهو الأمر الذي يؤدي غالبًا إلى عزل المسلمين Be‏ جيوب ومناطق بعيدة Gal pim‏ مثل تلك التي 
كانت منتشرة على سواحل الهند. 4 بعض الأحيان. كان وضعهم S‏ أقلية» وضما مستديمًا 
بشكل أو ob‏ مثل Malabar bye‏ 12.9 أحيان أخرى. كانت تلك الجيوب تمثل قاعدة لعملية 
الأسلمة المكثفة كما حدث de‏ سومطرة وزنجبار. 


وأخيرًا. يمكننا القول إن القانون التجاري الإسلامي قد وفر أساسًا لمسألة التفرد 
والاستبعاد. ويتضح هذا أكثر فيما يتعلق بالهندوس بك الهند والكونفوشيين ب4 الصين. 
وقد أدى نجاح المسلمين إلى جذب وتشجيع الدخول 2 الإسلام؛ بل كان البمض مضطرًا 
اقتصاديًا لاعتناق الإسلام. fling‏ على ذلك؛ فقد أدى هذا النجاح إلى تشجيع نشر ثقافة 
Rm‏ لكنها ليست متماثلة. وقد أدت ظاهرة التفرّد هذه إلى تعزيز الهوية الدينية. والتى 
أصبحت بدورها أمرًا مؤسسيًا ورسميًا بے الدول الإسلامية التي يسيطر عليها UI‏ 
وبمقارنة ما سبق بالهوية الوطنية بين صفوف البرتغاليين والهولنديين أو البريطانيين. نجد 
أن ن الإسلام قد ry‏ قاعدة أيديولوجية عقائدية لمواجهة ة أي منافسة اقتصادية او سياسية. 
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